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  :وعرفانشكر   
  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  الناس لا يشكره االله"."من لا يشكر 

نحمد االله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أنعمه علينا من فهم، 
  وعلى تيسيير السبيل لنكمل هذا العمل

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من وقفت بجانبنا وتولت 
حكيمة إيملولي د.الإشراف على هذا البحث بتوجيهاتها، المشرفة 

بحث، ولما بذلته بإخلاص من التي أشرفت بعناية فائقة على ال
صبر وجهد، وما قدمت من نصائح لإخراج البحث بالمستوى 

  المطلوب، جزاها االله كل خير.

كذلك نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث، شكرا لكل من 
  علمنا مقياسا، شكرا لكل الأساتذة

وفي الأخير نتقدم أسمى العبارات والإمتنان إلى طلبة جامعة 
  ور خنشلة ونتمنى لهم حياة موفقة بإذن االله.عباس لغر 

  وأشكر كل من سيقرأ هذه المذكرة بقصد الإفادة والإستفادة.
  



  :هداءالإ

  قـال تعالى: (قـل إعملوا فسيرى االله عملكم والمؤمنون).

  من قـال أنها نالها وإن أبت رغما عنها أتيت بها.

  "شيء جميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح ويحصل عليه"

  والأجمل أن يذكر من كان السبب في ذلك.

ما سلكنا البدايات إلا بتيسيره وما بلغنا النهايات إلا بتوفيقه وما حققنا الغايات إلا بفضله فـالحمد  

  الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية.

  بكل حب أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى:

  ».ك ألا تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحساناوقضى رب«من قـال فيهما االله تعالى: 

إلى القـلب النابض، إلى رمز الحب والدفئ والحنان، إلى من كانت دعواتها الصادقة سر  

  نجاحي... أمي الغالية التي في وصفها تنجل وترتجف الكلمات.

  إلى رجل الكفـاح، إلى من أفنى زهرة شبابه في تربية أبنائه... والدي العزيز. سألوني عن

  قـلت: "أبي". ,الأمان

  اللهم إحفظهما لي.

 -أيوب  -ضحى -أسيل  - سلسبيل-نسرين-صبرينة-إلى العقد المتين إخوتي وأخواتي صفـاء

  يعقوب. -ضياء الدين محمد -عبد النور

  أحبكما.

  إلى جدي وجدتي أطال االله في عمرهما.

  إلى سندي عند الشدائد خالي محمود بوترعة.

  ا لي سيف الدين نصاح.إلى رفيق دربي ومن كان سند

  .حبيبة قـلبي سليمة العايش إلى  

وختاما إلى كل من ساعدني وكان له دور في إتمام هذه الدراسة، وأضاف لمسة خاصة في  

  مسيرتي شكرا لكم كل باسمه وكل بمقـامه

  مروى بلعيدي
  

  



  الإهداء
إلى من  أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من لا يحلو الوجود إلا بوجوده

سعادنا، إلى من تحرق شوقا لنجاحي، كرس جهده ونفسه وحياته لإ
الى فخري وعزتي "أبي الغالي" أطال االله عمره وأدام عليه وافر الصحة 
والهناء، سائلة المولى عزوجل على أن يقدرني على رد بعض من 

  فضله.

إلى من أفنت شبابها لتراني نجمة ناجحة ومتألقة، إلى من سهرت 
وفرحت لفرحي "أمي العزيزة" أطال االله في عمرها وأدام عليها لسهري 

  الصحة والعافية.

ومصدر تشجيع لي وقوتي في  اتي وأخواتي اللذان كانوا سندإلى إخو 
  ضعفي.

  إلى صديقتي وتوأمي الرفيقة العزيزة ضحى طواطوة.

سمه وجميل وسمه، أهديها لكل من با كل  UGEAءإلى كل أصدقا
  تشجيع لي في إنجاز هذا البحث.ترك بصمة وكلمة 

  شهلة عليوي
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  مقدمة:ال

يه ملامح الثقافة والتطور خاصتها، إذ يدل يمثل أدب كل أمة ذاكرتها الفاعلة، حيث تتجلى ف
من إجتماعية، تاريخية، سياسية وفنية على مدى تمكنها من المساس بجميع مناحي الحياة 

ما لا يعد ولا يحى من مظاهر الرفعة رصد  وغيرها...، وقد تمكن مؤرخو الأدب القديم من
النثري، حيث تعددت الثقافية لدى العرب القدامى، سواء كان ذلك على الصعيد الشعري أو 

من الشعر الجاهلي  رتادها الشعراء القدامى من هجاء، فخر، غزل، ومديحالأغراض التي ا
وحتى العصر الأندلسي الذي شهد بدوره بروز العديد من مظاهر التقدم والرقي على مستوى 

الذاتية التي تمثلت في ميولنا  الأسبابومن أسباب اختيارنا للموضوع  الأغراض الشعرية
ورغبتنا للاطلاع على شعر المدح منذ العصر الجاهلي حتى الأندلسي وكذلك السبب 

  الموضوعي الذي تمثل في تكليف الإدارة لنا بهذا البحث.
فتراءت المولديات وشعر المديح والتي تجسدت فيها الصورة الفنية التي يبتغي الشاعر  

حكيم أمية بن أبي الصلت"، والذي ، كما هو الحال عند "التصويرها من خلال قصيدته
"صورة الممدوح في شعر الحكيم أمية بن أبي بـ ختص به هذا العمل البحثي الموسوم ا

الصلت بعثها من الصلت الأندلسي" الذي يضعنا أمام الصورة التي يحاول الحكيم بن أبي 
ستنطاق بعض أو عدة نصوص بحث يحاول اية، وبذلك فإن هذا الخلال قصائده المدح

نشغال أقصاه، ومعرفة ما يطمح الشاعر إلى أمية بن أبي الصلت للإجابة عن الاللشاعر 
  كما أن دراستها تمكننا من الإلمام لجوانب متعددة من فن المدح .،  تصويره

ليوجهنـا هــذا البحــث إلــى معرفــة نظــرة النقـد العربــي حــول غــرض المــدح عمومــا، وغــرض 
  ي الصلت على وجه الخصوص، ليضعنا أمام التساؤلات التالية:المديح عند أب

 ما مفهوم المدح في الشعر العربي وكيف يتجلى تنوعه؟ •

 كيف تعكس أنواع المدح تطور الحياة الثقافية والسياسية عبر العصور؟ •
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كيف تمثلت صورة الممدوح في الشعر العربي القـديم؟ ومـا هـي العناصـر البـارزة فـي  •
 هذه الصورة؟

 ية المدح العربي القديم؟بنفيما تمثل الإبداع الفني في  •

 كيف يعزز الإيقاع الموسيقي الراقي والمتناغم جاذبية المدح وقوته الفنية؟ •

ـ لـ مكملة لنيل شهادة الدكتوراه المتمثلة في أطروحة وقد اعتمدنا على الدراسات السابقة
إضــافة  الطوائــف عهــد الأندلســي الشــعر فــي الممــدوح صــورة الشــريف، العربــي غــوثيال

الصورة الفنية في شعر الحكـيم  عيسى موسى إنعام لـ إلى مذكرة لنيل شهادة الماجستير
  .أمية أبي الصلت

وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالية جــرى بحثنــا وفــق خطــة بحــث قامــت علــى مقدمــة ومــدخل 
ـــ  الماهيــة والمفهــوم، تناولنــا فيــه حيــاة الشــاعر والعصــر الــذي عــاش فيــه، وفصــل أول معنــون بـ

تطرقنـــا فيـــه إلـــى مفهـــوم المـــدح وأنواعـــه وتطـــوره، لنخـــتم الفصـــل بمناقشـــة صـــورة الممـــدوح فـــي 
  الشعر القديم عبر مختلف العصور.

" تناولنــا فيــه النظــام اللغــوي (المفــردات الدراســة الفنيــةيــأتي بعــد الفصــل الثــاني بمســمى "
، وكل كلمة فـي اللغـة لهـا دلالتهـا ومعناهـا، ودلالتها) لتكوين اللغة وتواصل المعاني والمفردات

وذلــك باســتعمال أميــة أبــي الصــلت لألفــاظ ذات بلاغــة وفصــاحة لغويــة مــن القــاموس اللغــوي 
القــديم، بالإضــافة لتوظيفــه النظــام البلاغــي والإيقــاع الموســيقي بأســلوب إبــداعي فنــي لتوصــيل 

  الأفكار بجودة وفعالية.

  ة احتوت أهم الإستنتاجات والنتائج.ثم توصلنا من خلال بحثنا الى خاتم

  .على الوصف والتحليل القائم وصفي التحليليو المنهج المتبع في بحثنا ال •

ســتندنا إلــى مــا طرحــه النقــاد والبــاحثون ومــا دونــوه بخصــوص صــورة الممــدوح فــي وقــد ا
الشعر العربي القـديم فـي "ديـوان أميـة بـن أبـي الصـلت الأندلسـي، معجـم البلـدان لشـهاب الـدين 
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أبـــي عبـــد االله يـــاقوت بـــن عبـــد االله الحمـــوي الرومـــي البغـــدادي، أميـــة بـــن ابـــي الصـــلت حياتـــه 
لصــلت لإنعــام عيســى موســى، جــواهر ر الحكــيم أميــة بــن أبــي اوشــعره، الصــورة الفنيــة فــي شــع

ب فـي أدبيــات وإنشـاء لغــة العـرب لســيد أحمـد الهاشــمي، المـديح فــي الشـعر العربــي لســراج الأد
الــدين محمــد، العمــدة فــي محاســن الشــعر لابــن رشــيق القيروانــي، طبقــات فحــول الشــعراء لإبــن 

لسـان العـرب لابـن منظـور، مفهـوم اللغــة سـلام الجمحـي، فنـون الأدب العربـي لسـامي الــدهان، 
لســـميحة ناصـــر خليـــف، وظـــائف الصـــيغة الصـــرفية فـــي اللغـــة العربيـــة لحمـــزة بوجمـــل، مـــدخل 

  .اسة الصور البيانية لفرانسو مورولدر 

  كضيق الوقت و صعوبة إيجاد المعلومات.وقد واجهتنا بعض الصعوبات و العراقيل 

يقتضـــي منـــا النظـــر فـــي ظـــواهر الأدب والفكـــر وبعـــد: فـــإن الســـعي نحـــو المعرفـــة والإبـــداع 
مـــن مســـيرة العلـــم والثقافـــة،  ي ويعـــززنســـانبعيـــون تأمليـــة. بحثـــا عـــن جديـــد يثـــري الفكـــر الإ

وهــاهو ذا بحثــي، الــذي أتمنــى أن يكــون إضــافة قيمــة فــي ميــدان صــورة الممــدوح فــي شــعر 
 اكاة. الحكيم أمية بن أبي الصلت الأندلسي بمنظور يتجاوز حدود التقليد والمح

وبــالأخص فــي  -كانــت رحلــة الســنوات الدراســية فــي جامعــة عبــاس لغــرور خنشــلة لقــد •
ولا يســعني إلا  كليـة الآداب واللغــات قسـم اللغــة والأدب العربـي، مليئــة بـالعلم والمعرفــة.

متنــاني وعظــيم شــكري لكــل مــن ســاهم فــي هــذه الرحلــة، مــن إدارة أن أعبــر عــن بــالغ ا
  لهم الأثر البالغ في تشكيل شخصيتي العلمية والعملية.وأساتذة وزملاء، الذين كان 

التي أولت بحثي من وقتها وجهدها ما لا يمكـن  حكيمة إيملوليوأخص بالذكر الأستاذة 
ه مــن دعــم وتوجيــه، أن يــوفى حقهــا مــن الشــكر والتقــدير، فلهــا منــا كــل الإمتنــان علــى مــا قدمتــ

  الوجه الأكمل. ثر الكبير في إنجاز هذا العمل علىمما كان لها الأ

وجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه وفــي الختــام، أســأل االله تعــالى أن يجعــل هــذا البحــث خالصــا ل
  طلع عليه، وأن يكون مصدر فخر لجامعتي وأساتذتي.كل من ا
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وكمـــا يقـــال "لكـــل شـــيء إذا مـــا تـــم نقصـــان"، فـــإني أتطلـــع إلـــى ملاحظـــاتكم وتوجيهـــاتكم 
  لتحسين هذا العمل وتطويره.

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  المدخل

ية في والأدب الحياة السياسية
  عصر الشاعر
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  تمهيد:

 لطالما كان الأدب تعبيرا عن الحالة الفكرية للشعوب علـى إختلافهـا عبـر العصـور، وقـد
نقسم الأدب إلى شقين النثري (كالحكايات والقصص والخرافات والأسـاطير وغيرهـا) والشـعري ا

بأغراضـه (كالهجـاء، الفخـر الغــزل، المـدح.... إلـخ)، وممـا أغنــى الأدب عبـر العصـور نمــاذج 
مـن المشـرق حتـى المغـرب فكـان لكـل منطقـة طابعهـا الأدبـي كمـا هـو الحـال الشعوب وتلاقيها 

شتهرت هذه البلاد فـي تنـوع مقومـات الحضـارة فيهـا مـن عمـران وأدب اس حيث في بلاد الأندل
  وفنون وغيرها كما تمازج الأدب فيها وتنوع فنونه النثرية منها والشعرية.

  التعريف بالشاعر أمية بن أبي الصلت الأندلسي:  -1

 )1(هــو أميــة بــن أبــي الصــلت بــن أبــي ربيعــة بــن عــوف مــن ثقيــف مــن بكــرين هــوزان بــن

أبـــو «وقيـــل » أبـــو عثمـــان«منصـــور بـــن عكرمـــة بـــن حفصـــة بـــن قـــيس عـــيلان، وكنيتـــه أميـــة 
  )2(».الحكم

وأمــه رقيــة بنــت عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، وزوجتــه هــي أم حبيــب بنــت أبــي العاصــي، 
ب، عمــرو، ربيعـة ولــه ابنتــان، وأخــت ذات جمــال وعفــاف ولديـه أربعــة أولاد ذكــور: القاســم، وهــ

هــل تحفظــين مــن شــعر أخيــك شــيئًا؟ «أعجــب بهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم كثيــرًا فقــال: 
خـراج قلبـه، ثـم صـرفه مكانـه وهـو إ رأت منه، وقصت قصته في شـق جوفـه و فأخبرته خبره وما 

  )3(».نائم

                                                           

 .21د ت)، ص. -، 4لأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، طعمر فروخ: تاريخ ا -1
، 1أميــة بــن أبــي الصــلت: الــديوان، جمــع وتحقيــق وشــرح، الــدكتور ســجيع جميــل الجبيلــي، دار صــادر بيــروت، لبنــان، ط -2

 .7، ص1998
 .8، 7نفسه: ص.  صدرالم -3
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عـــاش أميـــة فـــي بيئـــة عزيـــزًا مكرمًـــا كـــان والـــد رئـــيس قومـــه. ووالدتـــه مـــن ســـيدات قـــريش 
عــالم الأدب «وشــريفاتها، وذكــرت لنــا الروايــات أنــه كــان لــه إخــوة يتشــيدون الشــعر، ترعــرع فــي 

  والحسب والنسب.

ــــا ذات رف ــــى ذكــــاء اوعــــاش عيشً ــــي أكــــدت عل ــــة ورخــــاء، ويعــــد هــــذا مــــن العوامــــل الت هي
  )1(الشاعر.

وثـــان ضـــخمة كبيـــرة صـــنعوها بأيـــديهم لأتح أميـــة عينيـــه بهـــت بقومـــه يســـجدون عنـــدما فـــ
وكانوا يطوفون حولها ويطلبون منها أمنياتهم ويـذبحون عنـدها ذبـائحهم، ويقدسـونها وهنـاك فـي 

ى النوبــة حيــاة أميــة عوامــل وأســباب لا يعــرف التــاريخ عنهــا شــيئًا والتــي جعلــت أميــة يتطلــع إلــ
 وهو مكان تعبـد«كان يقصد الأديرة خبار وجدنا أن أمية لأعنا بعض اتباويتمناها غير أننا إذا 

، والكنائس ويخاطـب الرهبـان القساسـة، وكـان يأخـذ عـنهم الكثيـر مـن آداب )2(»الرهبان فيه االله
  )3( النفس وأسرار الروحنيات.

ية كان مرتبكا فبحث في الأديان والعقائـد، وهـذا السـبب غيـر معـروف، وعلـى مغير أن أ
ث مــن خــلال هــذا عــن ذاتــه، وعنــدما الدراســات الحديثــة ربمــا نــدعي بــأن أميــة كــان يبحــ ضــوء

ظر إلى النصرانية وجد أنهـا تحتـاج إلـى مسـؤوليات وواجبـات كمـا وجـد أنهـا تصـل عـن قريـب  ن
االله.  أو مــن بعيــد إلــى الإلحــاد الــذي كــان عليــه قومــه باعتبــار أنهــم يظنــون أن المســيح هــو إبــن

فلم يجد غير المسلمين البعيدين عن أمـور الشـرك بـاالله، مـائلين إلـى الديانـة الإسـلامية التـي لا 
ولم يبق منها غير فكـرة التوحيـد  غلو فيها ولا تقصير، وكانت الحنيفية قد درست أكثر معالمها

الحنــف) بــراهيم عليــه الســلام، مشــتقة مــن (اد الإجتماعيــة، والحنيفيــة هــي ديــن جتنــاب المفاســا
  )4( وهو الإبتعاد عن الشرك والميل إلى التوحيد والضلال إلى الهدى.

                                                           

 .07أمية بن أبي الصلت: شرح ديوانه، ص -1
 .07المرجع نفسه: ص -2
 .07المرجع نفسه، ص -3
 .08المرجع نفسه، ص -4
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وقد كتب العديـد مـن القصـائد التـي تعـج بـأغراض شـتى كالمـدح فـي قصـيدته التـي يمـدح 
  فيها عبد االله بن جدعان حيث يقول:

  أَأَذكُرُ حاجَتي أَم قَد كَفاني               حَياؤُكَ إِن شيمَتَكَ الحَياءُ 

 )1(وَعِلمُكَ بِالأُمورِ وَأَنتَ قَرمٌ                لَكَ الحَسَبُ المُهَذبُ وَالسَناءُ 

المقصــود فــي هــذه الأبيــات أن أميــة يمــدح عبــد االله حيــث يقــول بــأن حيــاءه يكفــي لقضــاء 
  )2( حاجته دون أن يسأله، وأنه يستحي أن يكلفه بأمر ما، فيقوم مباشرة بقضاء تلك الحاجة.

  معركة بدر من المشركين: ىرثاء قتل وقيل في

  أَلاّ بَكَيتَ عَلى الكِرا                      مِ بَني الكِرامِ أولي المَمادِح

 كَبُكا الحَمامِ عَلى فُرو                   عِ الأَيكِ في الغُصُنِ الصَوادِح

 حيَبكينَ حَزنى مُستَكي                     ناتٍ يَرُحنَ مَع الرَوائِ 

 )3(أَمثالُهُن الباكِيا                           تُ المُعوِلاتِ مِنَ النَوائِح

II. :عصره  

وهي مدينة صغيرة من مـدن الحجـاز تقـع فـي » الطائف«يعيش الشاعر في بيئة طبيعية 
الغرب من المملكة العربية السعودية، تابعة لمنطقة مكة نحو وَادي القرى بينهـا وبـين مكـة إثنـا 

)، 75( ا)، على ظهر جبـل غـزوات، تبعـد مسـيرة خمسـة وسـبعين مـيلاً تقريبـ12رسخًا (عشر ف
)، قـدم علـى سـطح 5000جبـال السـراة، وترتفـع حـوالي خمسـة آلاف ( فـيجنوبي مكة الشرقي 

)، وعرضـــها إحـــدى 31)، وإحـــدى وثلاثـــون دقيقـــة (28البحـــر وطولهـــا ثمـــان وعشـــرون درجـــة (
، فيهــا ميــاه المــدابغ التــي يــدبغ فيهــا  يشــقها وَاد)، 40ون دقيقــة ()، وأربعــ21وعشــرون درجــة (

                                                           

 .17أمية بن أبي الصلت: الديوان، ص -1
 .17المرجع نفسه: ص  -2
 .32، 31المرجع نفسه ص  -3
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الأديم، ومياه أخرى وأودية تنصب منها، ومـن أراد الـذهاب مـن مكـة إلـى الطـائف يعبـر طريـق 
العقبــة يــأتي عرفــات ثــم يمــرُ وَادي نعمــان، حينهــا مباشــرة مــن فــوق علــى مــرّ الطــائف، ويواجــه 

  )1( صعوبة خفيفة ثم يدخل الطائف.

قيل أن أول من سـكنها قـديمًا وَج نسـبة «ختلف العلماء في سبب تسميتها بالطائف اولقد 
  )2( »إلى وجَ بن عبد الحي من العماليق.

وهــو أخــو أجــأ الــذي ســمي بــه جبــل طــيءّ، وهــو مــن الأمــم الخاليــة، قــال عــرّام: والطــائف 
صــب منهــا ثبالــة، ذات مــزارع ونحْــل وأعنابــا ومــوز وســائر الفواكــه وبهــا ميــاه جاريــة وأوديــة تن

وجــل أهــل الطــائف ثقيــف وحميــر وقــوم مــن قــريش، وهــي علــى أعلــى جبــل غــزوان، وبغــزوان 
عباس: سميت الطـائف لأن إبـراهيم عليـه السـلام لمـا أسـكن ذرتيـه مكـة بن اقبائل هذيل، وقال 

وسأل االله أن يرزق أهلها مـن الثمـرات والمنـافع، أمـر االله عزوجـل قطعـة مـن الأرض أن تسـير 
ا حتـــى تثُبـــت بمكـــان الطـــائف. فأقبلـــت وطافـــت بالبيـــت ثـــم أقرهـــا االله بمكـــان الطـــائف بشـــجره

  )3( فسميت الطائف لطوافها بالبيت.

وهي مع هذا الإسم الفخم بليدة صغيرة على طرق واد وهي محلتان : إحداهما علـى هـذا 
ين ذلـك الجانب يقال لها طائف ثقيف والأخرى علـى هـذا الجانـب يقـال لهـا الوصـيط والـوادي بـ

تجــري فيــه ميــاه المــدابغ التــي يعــالج فيهــا الأديــم وهــو الجلــد الــذي يغطــي جســم الإنســان، فعنــد 
مرور الطيور بجانبها تصرع من رائحتها. وعلى جوانبها ذلك الجبـل الـذي يحتـوي علـى العنـب 
العــذب الغيــر موجــود يــف أي بلــد مــن البلــدان، وأمــا زبيبهــا فضــرب بحســنه المثــل، وهــي نقيــة 

مالية يتجلد فيها الماء في الشتاء، وثمار أهـل مكـة كلهـا منهـا، والجبـل الـذي هـي عليـه الجو ش
يقال له غـزوان، وروي أبـو صـالح: ذكـرت ثقيـف عنـد ابـن عبـاس فقـال: إن ثقيـف والنخـع كـان 

                                                           

 .11أمية بن أبي الصلت: حياته وشعره، ص -1
 .11المرجع نفسه: ص -2
جم البلدان، دار صادر بيروت، ص. ب رقم شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي: مع -3

 .09، ص10
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إبنــي خالــة فخرجــا منتجعــين ومعهمــا أعتــرض لهمــا وجــديٌ فعــرض لهمــا مصــدق لــبعض ملــوك 
فقــال: خـذ مــا شـئت إلا هــذه البقـرة الحلــوب التـي مــن لبنهـا نعــيش، الـيمن فــأراد أخـذ شــاة منهمـا 

فقال: لا آخذ سواها، فرفقا بـه فلـم يفعـل فنظـر أحـدهما إلـى صـاحبه وهمّـا بقتلـه ثـم إن أحـدهما 
  )1( را ميتا.خه سهما فلق به قلبه فإنتزع ل

أن  فلمــا نظــر إلــى ذلــك قــال أحــدهما لصــاحبه: لــن تحملنــي أنــا وأنــت الارض أبــدًا، فإمــا
، وقـال النخـع: أغـرب تغرب أنت وأشرق أنا وإما أن أغرب أنا وتشرق أنـت، فقـال ثقيـف: فـإني

فأنــا أشــرق، وكــان إســموا ثقيــف قســيًا واســم النخــع جســرًا ، فمضــى  النخــع حتــى نــزل بــأرض 
اليمن ومضـى ثقيـف حتـى وادي القـرى فنـزل علـى عجـوز يهوديـة لا ولـد لهـا فكـان يعمـل نهـارًا 

تخذها أما له، وقبل وفاتهـا قالـت لـه: يـا هـذا إنـه لا أحـد غيـرك إ لاً فاتخذته ولدًا و ويأوي إليها لي
نتفـــع بهـــا وخـــذ هـــذه إ وقـــد أردت أن أكرمـــك لإلطافـــك إيّـــاي، إذا أنـــا مـــت فخـــذ هـــذه الـــدنانير و 

القضــبان فــإذا نزلــت واديــا تقــدر فيــه علــى المــاء فاغرســها فــاني أرجــو أن تنــال مــن ذلــك فلاحًــا 
  )2( بينًا).

بعد وفاتها فعل ما أمرتـه بـه، حيـث أخـذ الـدنانير والقضـبان ومضـى سـائرًا حتـى بلـغ وَج ف
إذا هــو بأمــة حبشــية ترعــى مائــة شــاة فرغــب فيهــا وهــم بقتلهــا وأخــذ الغــم فعرفــت مــا » الطــائف«

م ولــئن فعلــت ذلــك لتــذهبن نفســـك ولا نأراد فقالــت: إنــك أســررت فــي طمعــا لتقتلنــي وتأخــذ الغــ
م شــيئا لأن مــولاي ســيد هــذا الــوادي وهــو عــامر بــن الظــرب العــداوني، وإنــي نتحصــل مــن الغــ

لأظنــك خائفــا حزيينــا، قــال: نعــم، فقالــت: فــإني أدلــك علــى خيــر ممــا أردت، فقــال: ومــا هــو؟ 
الشــمس للغــروب فيصــعد هــذا الجبــل ثــم يشــرق علــى الــوادي  قالــت: إن مــولاي يقبــل إذا طفلــت

ـــم يـــر فيـــه أحـــدا وضـــع قوســـه وجفيـــره وثيابـــه ثـــم إنحـــدر رســـوله فنـــادى: مـــن أراد اللحـــم  فـــإذا ل
والدّرمك، وهو دقيق الحوارى، والتمر واللبن فليـأت دار عـامر بـن الطـزب، فيأتيـه قومـه فاسـبقه 

                                                           

 .09أمية بن أبي الصلت  ، المرجع السابق: ص -1
 .10شهاب الدين أبي عبد االله يياقوت الرومي البغدادي: ص -2
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رجـع وقـال مـن أنـت فقـل رجـل غريـب فـأنزلني  لـى الصـخرة وخـذ قوسـه ونبالـه وثيابـه فـإذااأنت 
  )1( وخائف فأجرني وعزب فزوجني.

ففعــل ثقيــف مــا قالــت لــه الأم وفعــل عــامر صــاحب الــوادي فعلــه فلمــا أخــذ قوســه وصــعد 
عامر قال له: من أنت؟ فأخبره وقال: أنـا قسـي بـن منبـه، فقـال هـات مـا معـك فقـد أجبتـك إلـى 

ومـه كمـا كـان يفعـل فلمـا أكلـوا قـال لهـم عـامر: ألسـتُ صرف إلى وَجْ وأرسل إلـى قناو ما سألت 
سيدكم؟ قالوا: بلى، قال: وابن سيدكم؟ قالوا: بلـى، قـال: ألـمْ تجيـرون مـن اجـرت وتزوجـون مـن 

بنتـي فلانـة وأمنتـه إزوجت؟ قالوا: بلى، قال: هذا فتى بن منيـه بـن بكـر بـن هـوازن وقـد زوجتـه 
  )2( فقال قومه: قد رضينا بما رضيت. يقال لها زينب، بنتوأنزلته منزلي، فزوجته 

فولـــدت لـــه عَوْفًـــا وجُشـــمًا ثـــم ماتـــت فزوجـــه أختهـــا فولـــدت لـــه ســـلامة وذرسًـــا فانتســـباَ فـــي 
  )3( اليمن، فدارس في الأزد والآخر في بعض قبائل اليمن.

فنبتت فلما أثمرت قالوا: قاتله االله كيف ثقيـف عـامرًا  غرس قسي تلك القضبان بوادي وَجْ 
حتــى بلــغ منــه مــا بلــغ وكيــف ثقــف هــذه العيــدان حتــى جــاء منهــا مــا جــاء، فســمي ثقيــف مــن 
يومئــذ، حيــث لــم يــزل ثقيــف مــع عــدْوان حتــى كبــر ولــده وقــوي جأشــهم، ثــم جــرت بيــنهم وبــين 

ف فأصـبحت ثقيـف أعــز عـدوان حـرب إنتصــرت فيهـا ثقيـف. فــأخرجوا عـدوان عـن أرض الطــائ
النــاس بلــدًا وأفضــله مســكنًا، حيــث تتوســطهم الحجــاز وتحــيط بهــم قبائــل المضــر والــيمن وغيــر 

  )4( ذلك من هوازن والأوس والخزرج ومزية وجهينة وغير ذلك من القبائل.

ويعـــود ســـبب تســـميتها بالطـــائف هـــو أن لمـــا هلـــك عـــامر بـــن الظـــرب ورثتـــه ابنتـــاه زينـــب 
بـه خطــب إليـه فزوجــه ابنتــه زينـب فولــدت لـه جُشــمًا  وعوفـًا ثــم ماتــت وعمـرة وكــان قسـي بــن من

بعد موت عامر فتزوج أختها وكانت قبله عند صعصعة بن معاوية بن بكـر بـن مـوزان فولـدت 
                                                           

 .10شهاب الدين أبي عبد االله يياقوت الرومي البغدادي المرجع نفسه، ص -1
 .10ياقوت الحموي: معجم البلدان، ص -2
 .10المرجع نفسه: ص -3
 .10ياقوت الحموي: معجم البلدان، ص -4
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لــه عــامر بــن صعصــعة، فلمــا كبــر الحيــان قالــت ثقيــف بنــي عــامر: إنكــم إختــرتم العمــد علــى 
عـرف ولا تلطفـون مـا نلطـف ونحـن نـدعوكم إلـى المُـدن والـوبر علـى الشـجر فلسـتم تعرفـون مـا ن

حظ كبير لكم ما في أيديكم من الماشية والإبل والذي في أيدينا مـن هـذه الحـدائق فلكـم نصـف 
ثمره فتكونوا بادين حاضرين يأتيكم ريف القرى ولا تتكلفوا مؤونـة وتقيمـوا فـي أمـوالكم وماشـيتكم 

ـــوا ذلـــك فكـــانوا يـــأتونهم كـــل عـــام فـــي بـــدوكم ولا تتعرضـــوا للوبـــاء وتشـــتغلوا عـــن المرعـــ ى، ففعل
  )1( فيأخذون نصف غلاهم.

شتدت شوكة ثقيف وكبرت عمارة وَجَ رمتهم العرب بالحسد وطمـع فـيهم مـنْ حـولهم إفلما 
وغزوهم فاسـتغاثوا ببنـي عـامر فلـم يغيثـوهم فـأجمعوا علـى بنـاء حـائط يكـون حصـنًا لهـم فكانـت 

ط حتـــى فرغـــوا منـــه وســـموه الطـــائف، وذلـــك لإطافتـــه النســـاء تلـــبُن اللـــين والرجـــال يبنـــون الحـــائ
  )2(بهم.

  مناخ الطائف:

تتميـــز أجـــواء مدينـــة الطـــائف بميلانهـــا إلـــى الإعتـــدال فـــي الصـــيف والبـــرودة فـــي الشـــتاء 
أجواء مناخها سوي معظم أيام السنة، فاشتهرت بتنـوع محاصـيلها الزراعيـة وبتنـوع خيراتهـا مـن 

ود بالإنسـان إلـى الشـعور بحنـين الشـام، ومـن هنـا حكيـت جميع أنواع الثمار، فتذوق طعمها يع
دخلـت «الرواية القائلة بأنهـا قطعـة نقلـت مـن الشـام شـامية الهـواء بـاردة المـاء قـال الأصـمعي: 

. وهـي علـى جبـل )3(»الطائف مبشرا قلبـي نضـج سـرورا وبهجـة، فـانفتح قلبـي لجـو نسـيمها
لا بل حتى أن الماء يجمـد فيـه. قـالوا: غزوات. فلا يوجد موضع بني الحجاز أبرد من هذه الج

، فحينمـا كــان أمـراء مكــة »يوجـد فــي الحجـاز كلهــا موضــعا يجمـد فيــه المــاء إلا جبـل غــزوان
يشــعرون بــالحر ينطلقــون مباشــرة إلــى هــذا الجبــل قــال معاويــة بــن أبــي ســفيان عــن ســعد مــولاه 

                                                           

 .11ياقوت الحموي: معجم البلدان، ص -1
 .11المرجع نفسه: ص -2
، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 1أمية بن أبي الصلت، حياته وشعره، دراسة وتحقيق بهيجة عبد الغفور الحديثي، ط -3

 .15، ص2009المجمع الثقافي، 
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ويربـع بجـدة، ويقـيظ  عيشا، عبدي سـعد، يشـتو بمكـة، أنعم الناس«وكان يلي أمواله بالحجاز: 
  فهذه المدينة كانت مصيفا خلابا لأهل مكة. )1(»بالطائف،

  وكان محمد بن عبد االله النميري الثقفي يصف زينب أخت الحجاج بالنعمة فيقول:

  بِالطائِفْ  وَمَصْيَفُهَا بِـمَـكة نِعمَةً                 تَشْتُو

هذه هي الطـائف عظيمـة يعلـو شـأنها فـي السـياحة والإصـطياف دون منـازع، فهـي دائمـا 
  )2( مصيف السياح الأولى.

  سكان الطائف:

ويــروى أن أول مــن ســكن الطــائف هــم بنــو عبــد ضــخم وهــم مــن عــبس الأولــى إلا أنهــم 
  إنقرضوا وإلى هذا يشير أمية بن أبي الصلت، إذ يقول:

  بْنُ ضَخْمِ             فَمَا يَذْكُو لِصَالِيْهَا شِهَابُ كَمَا أَفْنَى بَنِي عَبْدُ 

  )3( بَنِي بَيْضٍ وَرَهْطٍ بَنِي مُعَاذٍ               وَفِيْهِمْ عِزةٌ وَهُمْ غِلاَبُ.

حيــث قيــل قــديما أن أول مــن ســكنها هــم العمالقــة ثــم نزلهــا ثمــود قبــل وادي القــرى، وإن 
الذين سكنوها بعـد العمالقـة هـم عـدوان ثـم غلبـتهم ثقيـف التـي هـي دارهـم ومسـكنهم الآن، وقيـل 
أنهم نزلوها بعد إياد ثم غلبتهم عليهـا ثقيـف، فخرجـوا فـي تهامـة، ومـن هنـا بقـي القـول أن ثقيفـا 

  ا من إياد وبقايا من ثمود كذلك.تعتبر بقاي

فمـن بنـي مالـك: السـائب » بنـو عـوف«وثقيف قسمت إلى فـرقتين: بنـو مالـك والأحـلاف 
ثــرون، ومــن الأحــلاف: المختــار بــن أبــي والأقــرع ومــنهم بنــو الحــارث بــن مالــك ويقــال لهــم: الآ

                                                           

 .15أبي الصلت، حياته وشعره ص أمية بن -1
 .16المرجع نفسه ، ص -2
 .17المرجع نفسه ، ص -3
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لشــاعر عبيــد والحجــاج بــن يوســف الثقفــي وأميــة بــن أبــي الصــلت الشــاعر وأبــو محجــز الثقفــي ا
  )1( والحارث بن كلدة ومعبث وعتاب وأبو عتبة وعتبان.

وأبــدى لامــانس رأيــه علــى هــذا الإنقســام فقــال: كــأن أهــل الطــائف ينقســمون إلــى فــريقين 
يمثلان حزبين متعادلين شمل هذا النظـام جميـع سـبل سـعادة إقتصـاد المدينـة حيـث منـع وغـاق 

أقلهما تأثرا بدوافع وأسباب الإسـتقراطية  من تدهور حاله، فبوجود أحلاف أفضل الحزبين عهدا
بــالرغم مــن ذلـــك إســتطاعوا تحقيــق النجـــاح فــي الإســـتئثار بســدانة المــلات، فقـــد أحســنوا بـــدون 

الأراضـــي مـــن أجـــل تعـــويض نقصـــهم،  مـــتلاكإ منافســـهم بنـــي مالـــك فـــي الوصـــول إلـــى الثـــراء و 
فكانــت بــراعتهم الفائقــة تمظهــرت فــي سياســة التنظــيم الحزبــي الجــاد، فقــد خــرج أعظــم شــعرائها 

  )2( وأكثر شوخها هبة.

ممـن سـكن الطـائف، وهـم مـن خطـوا مشـاربهما وأتـوا جـداولها بنو هانئ مـن ثمـود  وكـان
هـم قسـم مـن اليهـود حيـث أنهـم طـردوا وأحيوا غرائسها وتمتعوا بثمارها، وبعـدهم كـان مـن نزلهـا 

مــن الــيمن ويثــرب لإقــامتهم التجــارة فيهــا. ومــن ســكن هــذه الــبلاد الرائعــة أيضــا هــم حميــر وقــوم 
  )3( من قريش وغوث من اليمن، وهؤلاء جل وأوائل أهل الطائف.

ويمكــن القــول أن مدينــة الطــائف إجتمعــت فيهــا مختلــف القبائــل والأجنــاس وعاشــت «
لام والأمن تحـت حمايـة أفضـل حـزبين إسـتطاع النهـوض باقتصـاد هـذه مخض الس يفيها ف
  )4(».البلاد

الخلافة وكان من أشهر أمراءها في ذلـك الوقـت (بنـو جهـور نتشر خيط او حكم الأمويين 
ـــاريخ المظفـــري،  ـــو الأفطـــس)، ومـــنهم المظفـــر الـــذي إشـــتهر بلقـــب صـــاحب الت ـــة)، و(بن بقرطب

ه) وبنــــو ذي النــــون 536-413حكــــم أبنائــــه فيهــــا أعــــوام ثــــم بنــــو هــــود بسرقســــطن (ســــتمر او 
                                                           

 .17أمية بن ابي الصلت، حياته وشعره: ص -1
 .18-17المرجع نفسه ص -2
 .18المرجع نفسه ص:  -3
 .18المرجع نفسه: ص -4
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ه)، وبنـو حمـا ف المريـة 483-413ه) وبنو زيري بن مياد بغرناطـة (487-437بطليطلة (
نقسـمت الـبلاد فرقـًا ودولاً وأصـبح إوالعامرين بشاطية وهكـذا  -ه484الذي انتهى حكمهم سنة 

  )1( كل امير في جهة.

ة حينمـــا ســـقطت أول قاعـــدة إســـلامية كبيـــرة طليطلـــة علـــى يـــد إســـبانيا وفـــي مجـــرد لحظـــ
م)، أوشكت فيها الأندلس علـى الفنـاء والـزوال دولـة كانـت لهـا 1085-ه487النصرانية سنة (

تـــاريخ عريـــق يخـــلا عبـــر الأجيـــال، وأن دولـــة إســـلامية كهـــذه فـــي إســـبانيا تكمـــل وتنتهـــي تـــاريخ 
قلـوب، فقـد خـوف وهلـع سـكن النتشـر او ، حينمـا سـاد حياتها المجيـد، هـي شـبه الجزيـرة الأنـدلس

الإسلام بسقوط الأندلس وذلك لأنها أصبحت عاصمة لقشتالة، وبعـد هـذه الضـربة التـي  انتهى
تلقاهــا المســلمون بــدأت المكانــة الإســلامية تســقط أيضــا تباعًــا لهــا، فســقوط طليطلــة والتــي هــي 

  )2( طًا نهائيًا.إحدى قواعد الأندلس العظمى في يد قشتالة يعتبر سقو 

أثــرت كــل مــن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والفكريــة بشــكل كبيــر فــي العصــر  حياتــه:
الأندلســي علــى الأدب بجميــع جوانبــه والشــعر كــذلك بصــورة خاصــة وفــي شــعر الحكــيم بصــورة 

  أدق.

ــاة السياســية:  -1 فــي الآونــة الأخيــرة مــن الحكــم القــومي كانــت إســبانيا ضــعيفة مــن  الحي
  مين من كل مكان.داقة الللغزا جتماعي فذلك كان تمهيدالاواالسياسي  حيث الجانب

ــادبقيــادة القائــد  م)711-ه93( أقــيم فــتح الأنــدلس عــام  وبجانبــه القائــد  طــارق بــن زي
  )3( م).713-ه93(الذي يليه  في العام موسى بن نصيرالكبير 

                                                           

الماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، إنعام عيسى موسى: الصورة الفنية في شعر الحكيم أمية أبي الصلت رسالة  -1
 .6، 5م ص2008كلية اللغة العربية، السودان 

 .6المرجع نفسه: ص -2
 .05المرجع نفسه ، ص -3
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ففي صدر الفتح على ما تقدم من إختلاف وتعارض تابعه سـلاطين وملـوك إفريقيـة فيمـا 
خــتلاف الــولاة أدى إلــى إضــطراب عكــس صــورة التزحــزح وضــعف إ يخــص ســلطة الأنــدلس، و 

الأحوال في الدولـة، وحـان وقـت صـارت فيـه الأنـدلس ملكـا لبنـي أميـة وتـوارثهم ممالكهـا جعلـوا 
  لح فعظمت الدولة وزاد شأنها.فيها كل عاص مطيع وكل فاسد صا

ومـــع مـــرور الأشـــهر والســـنوات كبـــرت الهمـــوم والمشـــاكل ووقعـــت الفتنـــة بحســـد بعضـــهم 
لبعض وإنهيار الخلافة من غير صورتها الحقيقية التي كانت عليهـا سـابقا، ثـم إسـتمدت ملـوك 

  )1( الممالك الأندلسية ببلادها، ومن كان له خلافة تجرد منها وإستغنى عنها.

د الدولــة هــتــم حكــم الأنــدلس علــى يــد ملــوك الطوائــف حــين إنقــرض ع ســنة 56و ولنحــ
نقرض معه وبعد كل هذا بادر جماعة من الزعماء وملـوك الطوائـف لـدرب الرشـاد والصـلاح إ و 

إلى الحث على الإتحاد وإجتماع الآراء لإزالة الخطر القـائم، لتجمـع بيـنهم محنـة رابطـة الأخـوة 
  )2( في الدين.

بطــون وشـــملت دولــتهم أجــزاء شاســـعة مــن شــمال إفريقيـــا (جــزء مــن الجزائـــر فتوســع المرا
والريــف فــي المغــرب)، وضــرب جــذورها فــي الصــحراء حتــى نهــر النيجــر والســنغال فرفعــوا رايــة 
الإسلام في تلك الأماكن البعيدة، فقد أكرم االله تعالى المرابطين وجنودهم بالـدفاع عـن الإسـلام 

لهم التـي لا تقـدر بـثمن وأعـز االله بهـم الأمـة فـي زمـن عصـيب والمسلمين وعن أعراضـهم وأمـوا
  )3( ورفع االله بهم لوّاء الإسلام في المغرب والأندلس.

وكانت هناك طائفة آخرى تدعى بالموحدين وهم أصحاب "إبن تومرت" نسبة إلـى محمـد 
ه فــي رحلــة للعــودة إلــى الشــمال 510بــن تــومرت مؤســس الدولــة الموحديــة، والــذي شــرع عــام 
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لإفريقيـــة وإســـتغرقت مـــدة عودتـــه حتـــى وصـــل مســـقط رأســـه وكـــان خلالهـــا يتوقـــف بكـــل القـــرى ا
والمــدن التــي يمــر بهــا وينشــط فــي نشــر العلــم والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ويتحمــل 
المصــاعب والمشــاق ويشــكل خلايــا تــابع لــه فــي بعــض المــدن، وفــي مدينــة ملالــة إلتقــى إبـــن 

ذي كـان متجهـًا إلـى الشـرق لطلـب العلـم برفقـة عمـه فاسـتطاع تومرت بعبد المـؤمن بـن علـي الـ
أن يقنعــه بملازمتــه فــأخبر إبــن تــومرت تلميــذه بحقيقــة مــا ينــوي القيــام بــه مبايعــه علــى مؤازرتــه 

  )1( في الشد والرخاء والأمن والخوف والعسر واليسر.

 تهمموبعــد كــل هـــذا ســقطت دولـــة الموحــدين وذلـــك بعــد ظهـــور جهــاد بنـــي الأحمــر وزعـــا
القوية لغرناطة وهذه المرحلة من تاريخ الأندلس الإسلامي غنية بالعبرة والعظـات لمـن كـان لـه 

  )2( قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

  الحياة الإجتماعية:

كانــت الحيــاة التــي يعيشــها ســكان الطــائف تنــازع حيــاة العــرب فــي أيــام الجاهليــة، فكانــت 
حياتهم يسودها الإستقرار والعيش الكريم بفضـل مـداومتهم علـى الزراعـة، فكـانوا أسـعد وأرضـى 
العرب عيشا ورخاء، مالكين لأخصب الأراضي أفضلهم من إمتلك أفخم المنـازل، فاشـتد حسـد 

  ما كانوا يملكون وإشتد البأس عليهم لقول الشاعر:العرب وطمعهم على 

  لِلهِ دَرَ ثقيفٍ أي مُنْزِلَةٍ                حَلوٌ بِهَا بَيْنَ شهْلِ للأَرْضِ وَ الْجَبَلِ 

  قَوْمٌ تَخير كَيْب اَلْعَيش رَائِدهُمْ          فَأَصْبحُوا يَلْحِفُونَ اَلأَْرْضَ بالْحَلَل

  )3(انَتْ الترحَالُ هُمتهُ         أَحَبت بِعيْش على حل وَمُرْ تحَلٍ ليْسُوا كَمَنْ كَ 
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فقـــد كانـــت الطـــائف تماثـــل مكـــة فـــي مكانتهـــا الجليلـــة، ليـــؤدي ذلـــك إلـــى زرع بـــذرة الفتنـــة 
والحســد بــين ثقيــف وأهــل قــريش، بــالرغم مــن تجــاوز ديــارهم وتــرابط النســب بيــنهم وصــلة الــرحم 

  )1( التي كانت تجمعهم.

اصـــل وإتصـــال أهـــل الطـــائف بمكـــة وســـكانها أطلـــق عليهـــا إســـم مكـــة. فكانـــت ولشـــدة تو 
ـــالمكتين،  ـــه تعـــالى: » المكـــة والطـــائف«تســـميتها ب ـــة تضـــاهي مكـــة، لقول فكانـــت للطـــائف مكان

  )2(﴿وقَالوُ لَوْلاَ نُزل هذا القرأنَ عَلَى رَجُلٍ من القَرْيتينْ عَظيمٍ﴾.

ليد بـن المغيـرة بمكـة وعـروة بـن مسـعود وفي تفسير يعنون بالقريتين مكة والطائف أي الو 
الثقفي من الطائف، مما زاد الصلة وحزام القرابة كان لسـكان قـريتين أمـوالاً فـي الطـائف يـأتون 
بها من مكـة فيسـتغلونها، فـزاد طمـع ثقيـف بعـد أن فتحـت مكـة وأسـلم أهلهـا وزاد عـدد مسـلميها 

فــــي أيــــدي المكيــــين غــــزاة وبعــــدها صــــارت الطــــائف مخلفًــــا مــــن مخــــاليف مكــــة بعــــد أن أقــــرت 
  .)3(فتحها

ــا النصــيب للإشــتغال  كــان لمنــاخ الطــائف أثــر خــاص جعــل منهــا بلــد زراعيــا فــتح لأهلهَ
بالزراعــة لتكــون معظــم فواكــه وبقــول مكــة مــن منتوجاتهــا بــالعلم أن الحنطــة لهــا جــودة خاصــة 

لؤلـؤ، فالطــائف لتميزهـا عـن غيرهـا لأنهـم برعـوا فـي زراعتهـا بفضـل المنـاخ فقـالوا: إنهـا تشـبه ال
  )4( فوق كل ما تزخر به نجد كذلك أنها بلاد الدياغ.

قيل أن الطيور عند عبورها ذلك المكان توشك على السقوط من شدة سـوء رائحتهـا، وقـد 
وَرد فــي حــديث الفتــاة الطويلــة الجميلــة حســنة البهــاء أخــت أميــة بــن أبــي الصــلت أنهــا عنــدما 
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دخل علـي وأنـا أقطـع وأثلـڤ الجلـود «وقالت له:  سارت إلى الرسول وسردت عليه قصة أخيها
  )1(».لإعادة معالجتها وإصلاحها

ومن المألوف أن تزداد وتشتد الزراعة في هذا البلـد وهـذا مـا زاد مـن رغبـة وطمـع اليهـود 
للعيش فيها، ليبين أن هذا هو سبب شدة وإرتباط مختلف الأمـم والمجتمعـات ببعضـهم الـبعض 

طهــــا علاقــــات وطيــــدة بــــاليمن وقوميــــة، إذ كانــــت تــــوفر مختلــــف الطــــائف ترب«يقــــول لامــــنس: 
المســـالك الآمنـــة والطـــرق للمســـافرين للإرتحـــال مـــن أجـــل منافســـة وإنجـــاز تطـــورات مهمـــة ضـــد 

  )2(».مكة

وممـــــا يؤكـــــد أن أميـــــة كـــــان علـــــى صـــــلة دائمـــــة بملـــــوك الاميـــــر (هـــــم الملـــــوك الاقويـــــاء 
رب معهم إلى أن حضـره المـوت وحـين والمشهورين المعروفين) أنه كان يجالسهم ويرافقهم ويش

بعض الرسول صلهم وهرب إلى اليمن برفقة إبنتيه أو دعهما وتركهما هناك وعاد أدراجه لأنـه 
  )3( كان على يقين أن اليمن كانت مكانًا آمنا ليترك فيه إبنتيه.

وقـــد عـــرف أهـــل الطـــائف أنهـــم أصـــحاب خمـــر ورنَـــا وربَـــا كثيـــر فعـــل المحرمـــات ولتزايـــد 
الكحول فيها، ويبدوا أن الزنـا كانـت منتشـرة بكثـرة عنـدهم، فقـد سـمعت قبيلـة قـريش بـذلك، فـأبو 
سفيان حينما تقدم للطائف وشـرب عنـد الخمـار ألـى مـريم السـلولي لـم يـرى أي صـعوبة فـي أن 

بشــدة، فقـابلني واحــدة مـنهم، فيجيــب أبــو مـريم بكــل سـهولة (هــل هنــاك  يقـول: قــد رغبـت النســاء
  )4( شيء مميز فيها).

ويرى الدكتور جميل سعيد أن تزايد وتكاثر المحرمات بشكل كبيـر، جعـل الرسـول صـلهم 
يضــــع شــــرط الصــــلح بينــــه وبــــين أهــــل الطــــائف، مقابــــل تــــرك المحضــــورات والممنوعــــات، فقــــد 

لهم وفــدهم لــه مــن أجــل المفاوضــة علــى الإســلام والتحــاور أوضــحوا ذلــك للرســول صــلهم بإرســا
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مــن أجــل إنهــاء النزاعــات والتوصــل إلــى حلــول ونتــائج ترضــي المجتمــع، قــال وفــدهم للرســول 
 : فالربـا؟، قـالواهـو علـيكم حـرام، فـلا بـد منـه لنـا قـال: أرأيت الزنا؟ فإننا قـوم نغتـرب«صلهم: 

 قـال: كـذلك االله حرمهـا. فـالخمر؟لكم، قـالوا: ، وقـال لهـم: لكـم رؤوس أمـواهو أيضـا حـرامقال: 

». تقـوا االله ودروا مـا بقـي مـن الربـا إن كنـتم مـؤمنينإ«وفي تفسير الطبري لقوله تعـالى:  )1(
يأمر االله تعالى في هـذه الآيـة باجتنـاب الربـا والمحرمـات والكـف عنهـا، فكانـت  )2(،278الآية 

  )3( ة وعبد ياليل وبنو عمرو بن عمير.بذرتها من قبيلة ثقيف، منهم مسعود وحبيب وربيع

ومن المشهور عن هذه القبيلة أنه ليس لبناتهم الحق في الميراث، بعد مـوت آبـائهم فمـن 
المألوف أنه لا يوجد رجلا يورث لابنتيه دراهما في ذلك الوقت، وقد كـان الإجبـار والإسـتغلال 

يــد والإبتــزاز بحيــث لا يمكــن لأي منتشــرا بكثــرة بــين أهــل الطــائف، فــالزواج القســري مــثلا والتهد
شخص الـرفض، فعنـدما فـتح الرسـول صـلهم الطـائف حـررهم مـن العبوديـة، وممـا عرفـوا أيضـا 

» فعلا واالله شـركاء كـرامالكبرياء وحسن المنظر والمجد والجود والكرم، يقول عينة بن حصـر: 
 صــلهم وقــد ، تمــدح مشــركين بالإجتنــاب عــن رســول االلهلعنــك االلهفقــال لــه عمــرو بــن العــاص: 

ــدة، ولكــن أردتأتيــت تنصــره فقــال:  أن يفــتح  إنــي واالله مــا أتيــت لأحــارب وأعــادي أبنــاء البل
محمــد الطــائف لأجــد جاريــة مــن ثقيــف أتزوجهــا عســى أن تلــد لــي ولــدا لأن فتيــات هــذه القبيلــة 

  )4( مباركون.

يـــه كـــان المجتمـــع الأندلســـي مكونـــا مـــن عناصـــر عديـــدة، والســـكان الأصـــليين لـــبلادهم وف
القـــادمون مـــن عــــرب وبربـــر، وكـــذلك الخــــدم والحلفـــاء المنســـوبون إلــــى أقطـــار شـــرقية مختلفــــة 

  والمماليك والمستوردون من البلاد الآسيوية المجاورة.
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  )1( سمي أهل البلاد الأصليين بعجم الأندلس، فكانت أغلبيتهم من الإسبان.

ية) والشمالية في أمـاكن عـدة، أما العرب فقد كان الكثير منهم من القبائل اليمنية (الجنوب
طلــة وسرقســطة، وإشــبيلية وبطليــوس، أدى إخــتلاط العــرب ليفنــزل الكثيــر مــن المضــربين فــي ط

بهــم تحــت وحــدة الأخــوة،  بســكان الــبلاد الأصــليين، وعاشــروهم وإكتســبوا مــن ثقــافتهم وإمتزجــوا
فأخذ السكان الأصليين يتعلمون اللغة العربية فتبادلوا عادات وتقاليد بعضهم والكثير منهم مـن 
دخــل الإســلام ليصــبح المجتمــع الأندلســي مجتمــع عربــي المنظــر والهيئــة، فقــد إشــتهر بإنتشــار 

ه، فحلــّت علــيهم ثقافتــه وعلــو شــأنه، فــالفلاح فــي حقلــه والتــاجر فــي متجــره والصــانع فــي مصــنع
البركــة فكلهــم سواســية عــن ســواهم مــن الطبقــات الراقيــة والفــاخرة، فكانــت أمــور الثقافــة والادب  
والاشعر عاملا مشتركا بينهم فكان يمتاز هذا المجتمع بعلو الشأن وإنتشار الآداب لإجتماعيـة 

تحدثون بلغة عربيـة الرفيعة فيه، كذلك أن الفنون والآداب والفناء شائعة في كل مكان، فكانوا ي
  )2( راقية مانعة، يتحدث بها الناس على أنها لغة الثقافة والآداب.

فنجد أن هـذا المجتمـع لـه ميـزات مبهـرة وصـفات ميزتـه عـن بـاقي المجتمعـات الإسـلامية 
الاخرى بين ديـن وثقافـة ونظافـة ونظـام أحـوال المعيشـة وتطبيـق العـدل ونصـرة المظلـوم لتكـون 

ســــببا لترقيــــة هــــذا المجتمــــع لمرتبــــة ســــامية دفعتــــه إلــــى ســــلالم التقــــدم  هــــذه الصــــفات الحميــــدة
  )3( والإزدهار.

وكانــت مــن عــادات وتصــرفات أهــل هــذه القبيلــة، أنــه إذ لــم يهطــل المطــر عنــدهم حملــوا 
"الســـلع  البقـــر وصـــعدوا بـــه الجبـــل للحـــرث والإشـــتغال فـــي الزراعـــة، علـــى نوعـــان مـــن الشـــجر

فهـــي شـــجيرات دائمـــة  أمـــا العشـــرللزينـــة فـــي الحـــدائق،  يـــتم زراعتهـــا شـــجرة الســـلع"، والعشـــر
  . يشعلون فيها النيران ويبدأون بالدعاء، فهذا بالنسبة إليهم سبب نزول المطر. )4(الخضرة
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كــان الملــوك فــي الأنــدلس مــنهم مــن كــان أديبــا وشــاعرا يتــذوقون  مجــالس الأدب واللهــو:
كذلك الشعراء لإثبـات تمكـنهم، فقـد الأدب ويكتبون الشعر، فكان الأديب ينافس خصمه الآخر 

دب والشــعر فصــاروا يمدحونــه كمــا يمــدحون بــالأبــذل ملــوك الطوائــف جهــدا كبيــرا فــي العنايــة 
  )1( طعام أجسامهم.

جنــاس، فـــي كــل عصــر مـــن فكــان هــؤلاء الملــوك هـــم رعــاة الحركــة العلميـــة والأدبيــة بالا
م وكتــابهم مــن مشــاهير عصــورهم التــي مضــت، فأصــدر ميــدان جديــد للتنــافس يتخــذون خبــرته

الأدبــاء بــالعلم أنهــم كــانوا يعرفــون بأدبــاء فضــل الأدب والعلــم، بحرصــهم علــى الإســتماع إلــى 
طوائـــف العلمـــاء والأدبـــاء وتشـــجيعها فـــي المجـــالس الأدبيـــة، فكـــان ذلـــك يزيـــدهم مـــن حماســـهم 

مختلف أنـواع ويشجعهم على الإبداع والتفنن في كتابتهم نثرا أو شعرا، وكلما كانوا يؤلفونه في 
  )2( العلم والمعرفة.

فكانت مجالس الأدب في الأندلس فضاء الأفكـار وأكبـر مظـاهر الجمـال وأوضـح صـورة 
اللهــو فتمثــل  للحيــاة العقليــة والإجتماعيــة، فكــانوا يحتفلــون بــأنواع الأدب وألــوان الطــرب وأفــانيز

شــعرهم فــي نشــوة الشــارب عنــدما يشــرب وغنــاء الــراقص عنــدما يســمع الأغــاني، ولغــة الكــؤوس 
  )3( التي تملأها الكحول وأدب النفوس.

صــفحة فــي ذلــك  ســتطاعت الأنــدلس أن يكتــب لهــا تــاريخ مجيــد، فــلا بــد أن اســمىإفــإذا 
التـــاريخ وأفضـــلها تكـــون صـــفحة أبـــي الحســـن بـــن نـــافع المغنـــي الملقـــب بزريـــاب، فهـــو شـــخص 

سـتطاع بمفـرده نقــل أمـة بأكملهــا مـن نقطــة كانـت فــي حـال البــداوة إلـى عــالم الحضـارة، بــالعلم إ
الأدب، إقتــدى بـه أهــل الأنــدلس فــي  فــيأنـه لــم يكــن موسـيقيا فحســب بــل كـان كــذلك أديبــا بـرع 
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الفصول الأربعة فأدخـل إلـى الطعـام ألوانـا جديـدة وبلـغ القمـة فـي ملكـه الثـروة والجـاه،  ملابست
  )1( فأصبح من أشهر رجال الأندلس.

قــال أبــو عبيــدة البكــري: الأنــدلس شــامية فــي طيبهــا وهوائهــا هنديــة فــي عطرهــا وذكائهــا، 
حلها، فيهـا آثـار أهوازية في عظم جبايتهـا، صـينية فـي جـواهر معادنهـا، عدَنيـة يـف منـافع سـوا

عظيمــــة لليونــــانيين، اهــــل الحكمــــة وحــــاملي الفلســــفة، وكــــان مــــن ملــــوكهم الــــذين أثــــروا الآثــــار 
 بالأندلس (لعرقلس)، ولـه الأثـر فـي الصـم بجزيـرة قـادس وصـم جليقيـة، والأثـر فـي مدينـة صَـر

  )2( كونُه الذي لا نظير له.

ــ قيَا، ولــذاذة الأصــوات، وفَرَاهــة فــبلاد الأنــدلس قــد خصــها االله تعــالى مــن الريْــع وغــدق الس
الحيــوان، ودرور الفواكــه، وكثــرة الميــاه، وتبحــر العمُــران، وجــودة اللبــاس، وشــرف الآنيــة، وكثــرة 

  السلاح، وصحة الهواء...، فبلاد الاندلس كجنة على الأرض.

  الحياة الفكرية:

ارة فيهـا، الأنـدلس ومـن العوامـل التـي أدت إلـى تأسـيس الحضـ ينهضت الحياة الفكرية فـ
ناس وإخـتلاط الـدماء، وهـذا مـا أدى إلـى ظهـور ونشـأة جيـل جديـد جإمتزاج العناصر وتوحد الأ

يجمـــع خصـــائص العـــرب الأدبيـــة والفكريـــة والإجتماعيـــة  والنفســـية إضـــافة إلـــى جمـــال وروعـــة 
عروقـه  فـي البيعة وسحرها وإعتدال الجـو فيهـا، الـذي أثـر فـيهم وبعـث فـيهم جيـل جديـد يجـري 

العربــي مــن صــفات صــفاء القلــب، دقــة الإدراك، ســعة الخيــال. قــوة الفكــر، حيــث أن هــذا الــدم 
كثير من صفاته وسلوكاته عن أهل الشرق من المسلمين ضـف إلـى ذلـك أن  يالشعب تميز ف

الإســلام هــو ديــن المعرفــة والثقافــة ومــا حملــه العــرب مــن حــبهم للــدين فقــد مــنحهم معرفــة وتــأثر 
  )3(قافات السكان الأصليين مما أدى إلى زيادة وتطور معرفتهم.معارف أخرى من ث كتساباو 
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ستوطن المسلمون وحافظوا على حياتهم شرعوا في الدراسـة والإستكشـاف وأول إوبعد أن 
ما بدأو في دراسته والإعتماد عليه الكتاب والسنة فكان لهم أول مصدر، ممـا أدى إلـى ظهـور 

  )1( نتشار الثقافة.إتقوية اللسان الذي ساهم في علم اللغة والشريعة، ضف إلى ذلك البيان و 

زالوا فــي جــو الفتــوح المهــتم بالحمــاس الــديني فــإن أول مــا فكــروا فيــه هــو الــدين اولأنهــم مــ
  )2( وبعدها الإهتمام بالعلوم الأخرى.

  ومن الوسائل التي استخدموها في إكتساب العلم وتأسيس الحركة ما يلي: 

وتبرز في دعوة بعـض علمـاء المشـرف إلـى الأنـدلس وذلـك للإسـتفادة  الوسيلة الأولى: �
من علمهم وأدبهم، ونذكر فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال رحيـل أبـي علـي القـالى صـاحب 
كتـاب (الأمــالي) مــن مدينــة بغــداد إلــى الأنـدلس وذلــك بــدعوة مــن الخليفــة عبــد الرحمــان 

  الناصر.

ســـين إلـــى المشـــرق وذلـــك مـــن أجـــل وتظهـــر فـــي رحيـــل أغلـــب الأندل الوســـيلة الثانيـــة: �
تحصــيل علــم مــن علــوم المشــرف والتبحــر فيــه، ثــم العــودة بعــد ذلــك إلــى الأنــدلس مــن 

  أجل نشر ذلك العلم بين سكانهم.

وتبــرز فــي إقامــة مكتبــات عامــة والتــي لعبــت دورًا فــي تنشــيط الحركــة الوســيلة الثالثــة:  �
ل الإقبــال علــى قــراءة كتــب العلميــة والأدبيــة بالأنــدلس، والنهــوض بهمــم النــاس مــن أجــ

  الأوائل وتعلم مذاهبهم وأديانهم.

وتتمثل فـي كـل مـا يتعلـق بـأمراء الأنـدلس وخلفـاء الأمـويين ومـن جـاء الوسيلة الرابعة:  �
  بعدهم من ملوك الموحدين والطوائف وغيرهم.
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فكــل هــؤلاء مــا هــم إلا أدبــاء وشــعراء وعلمــاء وهــذا يــدل علــى أنهــم لــم يبقــوا منعــزلين عــن 
  )1( كة العلمية والأدبية وكذلك الفنية في الأندلس.الحر 

كمــا إهتمــوا بــالعلوم الشــرعية إهتمــام واضــح فالإســلام ديــن ودولــة، وهــذا يعنــي أنــه يقــوم 
بتنظـيم أمــور الدولــة والأمــور الدينيــة، كمــا يقـوم بتنظــيم حيــاة المجتمــع مــن زواج وميــراث، بيــع، 

  )2(اسة وتفسير هذه الإتجاهات. شراع... ألخ وهذا يستدعي الإهتمام بالفقه لدر 

  ومن أبرز علماء الاندلس في هذا المجال نذكر:

(زياد بن عبد الرحمن اللحمى)، المعروف بشطوان، وكذلك فهو كان فقيه الأنـدلس علـى 
مــذهب مالــك وهــو أول مــن أدخــل مــذهب الأنــدلس، فهــم قبــل ذلــك كــانوا يتفقهــون علــى مــذهب 

  )3( الأوزاعي.

ومحمـد عبـد االله بـن محمـد بـن يوسـف بـن نصـر الأزدي القرطبـي)،  وكذلك نـذكر (الوليـد
المعــروف (بــإبن الفرضــي) وهــو حــافظ مشــهور كــان فقيهًــا وعالمًــا بعلــم الحــديث ورجالــه. وهــو 
أيضًا بارع فـي الأدب، ومـن أهـم مصـنفاته (تـاريخ علمـاء الأنـدلس) و (المؤتلـف والمختلـف) و 

  )4( لأندلس) وكان حسن الشعر والبلاغة.(المشتبه والنسبة) وكذلك (أخبار شعراء ا

كما إهتمت الأندلس كذلك بعلوم العقل من (طب، موسيقى، رياضـة، فلـك، كميـاء) ومـن 
  أبرز العلماء في هذه المجالات نذكر:

الفلــك لمــع (إبــراهيم بــن يحــي النقــاش)، الطــب هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن النســاء والرجــال 
  نجد بنو زهر من أعيان إشبيلية. منهم أحمد إياس من أهل قرطبة، وكذلك
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ومــن النســاء الأنــدلس نــذكر أم الــيمن بنــت القاضــي أبــي جعفــر وأخــت الحفيــد إبــن زهــر 
  اللواتي برعن في علم الطب.وإبنتها. 

ومــن علمائهـــا يحــي بـــن يحـــي المعــروف بـــابن الامينـــة مــن أهـــل قرطبـــة وبــرع أيضـــا فـــي 
  والحديث والجدل والأخبار.الحساب والنجوم والعروض واللغة والشعر الفقه 

وأبو القاسم أصبغ بن السمح كان أيضًـا متـألق فـي علـم الهندسـة والنجـوم صـاحب كتـاب 
(المــــدخل إلــــى الهنديــــة فــــي تفســــير إقليــــدس) ولا ننســــى كــــذلك الشــــاعر الحكــــيم أبــــي الصــــلت 

  )1(الأندلسي. 

تـاب وفي التـاريخ نجـد صـاحب كتـاب (أخبـار ملـوك الأنـدلس). الـرازي وكـذلك صـاحب ك
(تــــاريخ علمــــاء الأنــــدلس) إبــــن الفرضــــي، وفــــي الكميــــاء نجــــد إبــــن حيــــان، مســــلمة بــــن أحمــــد 

  )2( الجمرصي صاحب كتاب (رتبة الحكيم).

ففــي فنــون العلــوم وتحقيــق الإنصــاف يعــد أهــل الأنــدلس فــي هــذا البــاب أحــرص النــاس 
علــى التمييـــز، فالجاهـــل عنـــدهم يعتبــر عالـــة علـــى النـــاس، وعــالم عنـــدهم معظـــم مـــن الخاصـــة 

شـــبه ذلـــك ومـــه هـــذا فلـــيس لأهـــل الأنـــدلس أوالعامـــة. يـــذكر عنـــد النـــاس ويكـــرم فـــي حـــوار ومـــا 
يقيمـون بالدراسـة فـي المسـاجد وذلـك بـأجرة، فالعـالم مـنهم مدارس تعينهم على طلب العلم، فهم 

  بارع لأنه يطلب العلم وذلك بباعث من نفسه، وينفق من عنده من أجل أن يعلم.

فطلاب ذلك العصر لا يقتصرون على الثقافـة العامـة فقـط كمـا هـو واضـح عنـدنا اليـوم، 
ه، حيــث نجــد الأديــب لديــه فهــم يتلقــون المعلومــات التــي تجعلهــم يتمكنــون مــن تطبيــق مــا تعلمــو 

إطلاع على علوم الحساب، الطب، الهندسة، الفلك، فشاعرنا أمية دليل واضح على ذلك فهـو 
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ـــدافع البـــارز فـــي تحقيـــق  شـــاعر طبيـــب، مهنـــدس، موســـيقي، فتشـــجيع الامـــراء والملـــوك هـــو ال
  )1( التطور والإزدهار.

  الحياة الدينية:

وقــد ذكــر فــي » الــلات«لهــم صــنم يســمى  عبــد أهــل الطــائف الأصــنام وتعلقــوا بهــا، وكــان
والــلات يمثــل علــى صــورة أنثــى، فقــد  )2(»رءيتم الــلات والعــزىفــأ«القــرآن الكــريم. قــال تعــالى: 

  كانوا يطعمونها وألبسوها ثيابًا.

يضـــامون بهـــا البيـــت » الربـــة«فقـــد كـــانوا يطوفـــون حولهـــا ويقـــدمون لهـــا الهـــدايا وســـموها 
لبوا من الرسول صـلى االله عليـه وسـلم حينمـا ذهـب وفـدهم الحرام بمكة. فمن شدة تعلقهم بها ط

ليفاوضـــه علـــى الســـلام أن يـــدع لهـــم الـــلات، وذلـــك لمـــدة ثـــلاث ســـنوات فـــأبى ذلـــك فمـــا برحـــوا 
يسألونه سنة سـنة ويـأبى حتـى سـألوه شـهرًا فـأبى علـيهم أن يـدعها شـيئاً مسـمى، وقـد سـألوه مـع 

وثانهم بأيـديهم، فقـال لهـم رسـول االله صـلى ترك اللات أن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أ
ديــن لا  يأمــا كســر أوثــانكم بأيــديكم فســنعفيكم منــه وأمــا الصــلاة فــلا خيــر فــ«االله عليــه وســلم: 

  ».صلاة فيه

وعند عودتهم إلى بلدهم، بعض الرسول صلى االله عليه وسلم معهم أبا سـفيان بـن حـرب 
ف علاهـــا المغيـــرة يضـــربها بــــالمعول. والمغيـــرة بـــن شـــبعة لهــــدم الـــلات حتـــى إذا قـــدموا الطــــائ

  فخرجت نساء ثقيف حسرًا يبكين عليها ويقلن:

  )3(لتبكين دفاع                   أسلمها الرَضاع
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ولما قدمها أخذ مالها وحليها من الذهب والجزع وأرسله إلـى أبـي سـفيان، ويـروي أن أبـي 
  واهالكِ سفيان والمغيرة كان يقولان وهما يصربانها بالفأس: واهالكِ 

عبــارة عــن صــخرية مربعــة كــان يجلــى عليهــا رجــل ولمــا » الــلات«وذكــر ابــن الكلبــي أن 
مــات قــال عمــرو بــن يحــي: غنــه لــم يمــت وإنمــا دخــل هــذه الصــخرة. وأمــر قومــه بعبــادة تلــك 

  )1( الصخرة.

فمـــوقفهم مـــن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم عنـــدما ذهـــب إلـــيهم يطلـــب مـــنهم الصـــخرة، 
الإســلام يعطينــا صــورة لتشــددهم فــي ديــنهم، حيــث خــرج إلــيهم صــلى االله  ويــدعوهم إلــى اعتنــاق

عليه وسلم وذلك بعد وفاة عمه لما لقيه من الأذى من قريش، فعندما وصل إلى الطائف عمـد 
إلى نفر من ثقيـف وهـم يومئـذ سـادتهم وأشـرافهم، ثـلاث أخـوة هـم: عبـد ياليـل، مسـعود، حبيـب، 

لـيهم ودعـاهم إلـى االله وكلمهـم بمـا جـاءهم بـه. وعنـدما أبناء عمر بن عمير بن عوف، فجلس إ
لم يحسنوا الاستقبال قام من عنـدهم وقـد يـئس، فطلـب مـنهم أن يكتمـوا أمـرة، فلـم يفعلـوا، فرمـوه 
بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة ورجعوا عنه. فعمد إلى ظل حَبلـة مـن 

شــكو إليــك ضــعف قــوتي وقلــة حيلتــي وهــواني علــى اللهــم إنــي أ«عنــب ودعــا دعــاءه المشــهور: 
  )2( »الناس إلى من تلكني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري....

ويــدلنا علــى عنــادهم وإمتنــاعهم عــن الإســلام وتمســكهم بــدينهم مــا يــروى عــن عــروة  بــن 
االله  يــا رســول«مســعود أنــه إســتأذن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي الخــروج إلــى قومــه: 

مــاٍ ايــت مثــل هــذا الــدين فأقــدم علــى قــومي بخيــر مــا قــدم بــه واحــد علــى قومــه قــط إلا مــن قــدم 
بمثل ما قدمت،وقد سبقت يا رسول االله في مواطن كثيرة، فقال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم: 

ة، إنهــم إذا قــاتلوك فقــال يــا رســول االله، أنــا أحــب إلــيهم مــن أبكــارهم وأولادهــم، ثــم اســتأذنه الثانيــ
فقال يا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: إنهـم قـاتلوك، فقـال: يـا رسـول االله، لـو وجـدوني نائمـا 
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مـــا أيقظـــوني. ثـــم اســـتأذنه الثالثـــة، فقـــال: إن شـــئت فـــاخرج، فخـــرج إلـــى الطـــائف، فـــدعا قومـــه، 
  )1(».فاجتمعوا إليه من كل جانب ورموه بالنبل حتى قتلوه

وتقاليــدهم أنهــم حينمــا جــاءو إلــى الرســول صــلى  وممــا يــدل علــى كبريــائهم وشــدة تمســكهم
االله عليــه وســلم ليســلموا لقــيهم المغيــرة بــن شــعبة فعلمهــم كيــف يحيــون الرســول صــلى االله عليــه 
وســلم فلــم يفعلــوا إلا بتحيـــة الجاهليــة، ولا ننســى أن أبـــار غــال كــان مـــنهم وأن ثقيفـًـا هــي التـــي 

ـــذي كـــان ينـــوي هـــدم الكعبـــة، وبقـــى ـــنهم الجـــاهلي  أرســـلته مـــع أبرهـــة ال أهـــل الطـــائف علـــى دي
ه، فكانـت غـزوة الطـائف، حـين  8وعدائهم للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم والإسـلام حتـى السـنة 

يومًـــا  15خـــرج إلـــيهم الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم بجـــيش كبيـــر وحاصـــرهم مـــدة تزيـــد علـــى 
جــع إلــى مكــة، وفــي ورمــاهم بــالمجنيق وقــاتلهم قتــالاً شــديدًا، إلا أنــه لــم يســتطع فــتح مــدينتهم ور 

جاءه وفد ثقيف بعد أن أيقنـوا أن لا مفـر ولا طاقـة لهـم بحـرب مـن حـولهم مـن العـرب  9السنة 
  )2( وقد بايعوا واسلموا.

هكذا اسلم وشهد حجة الوداع، فأهـل الطـائف هـم آخـر مـن إعتنقـوا الإسـلام مـن العـرب، 
وا عثمــان بــن أبــي العــاص ولمــا تــوفي الرســول صــلى الللــه عليــه وســلم هبــوا بالإرتــداد وإستشــار 

  )3(».لا تكون آخر العرب إسلامًا وأولهم ارتدادًا«وكان مطاعًا فيهم فقال لهم: 

فهو ينصحهم بالثبات في الإسـلام وعـدم الرجـوع عنـه وتركـه بعـد وفـاة الرسـول صـلى االله 
  )4( عليه وسلم.
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  المبحث الأول: مفهوم المدح

يعد المدح واحدا من أغراض الشعر العربي و قد امتدت جذوره إلى العصور القديمة و نجد 
كما اتخذه الشعراء وسيلة  .صوره بشكل كبير في شعر الجاهليين فتعددت صوره و مواضيعه

  .للتكسب و من الشعراء نذكر زهيرين أبي سلمى و النابغة و الأعشى

  عرفه أحمد الهاشمي أنه:

الثناء على ذي شأن وذلك بما يستحسـن مـن الأخـلاق التـي يتميـز بهـا كالشـجاعة والعفـة 
  .)1(خلقيةورجاحة العقل، حيث أن هذه الصفات عريقة فيه وفي قومه وذلك بتعداد محاسنه ال

ويعــد المــدح واحــدًا مــن أغــراض الشــعر العربــي وقــد امتــدت جــذوره إلــى العصــور القديمــة 
ونجــد صــوره بشــكل كبيــر فــي شــعر الجــاهليين فتعــددت صــوره ومواضــيعه، كمــا اتخــذه الشــعراء 
وسيلة للتكسب ومـن الشـعراء نـذكر زهيـر بـن أبـي سـلمى، والنابغـة والأعشـى، وقـد ذهـب سـراج 

  بتعريفه بقوله:الدين محمد 

أكثــر الفنــون الأدبيــة شــيوعًا التــي إهــتم بــه معظــم الشــعراء ونظمــوا فيــه القصــائد الكثيــرة «
  )2(».التي تعدد مآثر الفرد أو الجماعة

أمـــا المعـــاني التـــي يهـــتم بهـــا شـــعر المـــديح فكانـــت مســـتمدة مـــن بيئـــة العـــرب الصـــحراوية 
يمــدحون بــالجود والعــزة والشـــجاعة  ومجــتمعهم والــذي يعتمــد علـــى الفروســية فقــد كــان الشـــعراء

والإباء بالأعداء وإكرام الضيف ورعايـة حقـوق الإنسـانية وذلـك للمحافظـة عليهـا وترسـيخها فـي 
  )3( النفوس.
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، بيروت، 19( 5289سراج الدين محمد: المديح في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية بيروت، لبنان، ص. ب  -2

 .7لبنان، ص
 .7، صالمرجع نفسه  -3



 ا��"ھ�� وا��/�1م                                                                       ا�/�) ا�ول :

 

32 

 

المــدح طريقــة جميلــة لتعزيــز مشــاعر الثقــة  والتقــدير بــين النــاس بشــرط أن يكــون صــادقا 
دامى فـــي شــــتى أغراضــــه مبنيـــا علــــى أســـاس ملمــــوس، فالمـــدح ركــــن مهـــم طرقــــه الشـــعراء القــــ

لإتصــاله بالحيــاة القبليــة، يــدافع الشــاعر فيــه عــن قبيلتــه ويمــدح ســاداتها، وهــو مــن أكثــر فنــون 
  الشعر التي يتغنى فيها الشاعر بعاطفة شخصيته.

  وعرفه إبن رشيق القيرواني:
بأنــه هــو ســلك طريــق الإيضــاح والإشــادة بــذكر للمــدوح وأن تكــون معانيــه جزلــة وألفاظــه 

  )1( ر مبتذلة سوقية وتجنب مع ذلك التقصير والتجاوز والتطويل.نقية، غي
  أما أحمد أبو حاقة عرفه أنه:

تعــــداد لجميــــل المزيــــا، ووصــــف للشــــمائل الكريمــــة وإظهــــار للتقــــدير العظــــيم الــــذي يكنــــه 
  )2( الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزيا وعرفوا بمثل هاتيك الشمائل.

مــآثر وخصــال حميــدة المــؤثرة مــن صــفات وأفعــال  فالمــدح يهــتم بــذكر محاســن الغيــر مــن
وأقوال، وقد سار شاعرنا أميـة بـن ابـي الصـلت علـى هـذا المـنهج وأبـدع فـي قصـائده الشـعرية، 

  ومن روائع مدائحه ما يلي:
  قال في مدح عبد االله بن جدعان:

  ءُ أَأَذكُرُ حاجَتي أَم قَد كَفاني                  حَياؤُكَ إِن شيمَتَكَ الحَيا
 وَعِلمُكَ بِالأُمورِ وَأَنتَ قَرمٌ                   لَكَ الحَسَبُ المُهَذبُ وَالسَناءُ 
 كَريمٌ لا يُغَيرُهُ صَباحٌ                        عَنِ الخُلُقِ السَنِي وَلا مَساءُ 

 )3(الشِتاءُ  تبُاري الريحَ مَكرُمَةً وَمَجداً                  إِذا ما الكَلبُ أَجحَرَهُ 
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تصـــف لنـــا الأبيـــات شخصـــا يتمتـــع بالحيـــاء والعفـــة والـــذي لا يتغيـــر مـــع مـــرور الـــزمن،  
شــخص يحمــل قيمــا ثابتــة، فــي عينيــه تتجلــى القــيم الأخلاقيــة، شــخص يحترمــه الجميــع ويقــدره 

  المجتمع، فهذه الصفات مهمة جدا بجعل الشخص أكثر قبولا وتقديرا في المجتمع.
نجد الشاعر أمية بن أبي الصلت في هذه الأبيات قد قام بذكر الصفات التي يتميـز بهـا 
عبد االله بن جدعان من الحيـاء والكـرم والجـود وقـد مدحـه وقـال أنـه مهـذب وأنـه يقضـي حاجتـه 
دون أن يطلـــب منـــه ذلـــك فهـــو يســـابق الـــريح فـــي الكـــرم وأنـــه لا يتغيـــر عـــن الخلـــق ســـواء فـــي 

  ع مرور السنين فهو ذو كرم وجود.الصباح أو المساء أو م
  وقال أيضا في مدح بني ضخم:

  كَمَا أَفْنَى بَنِي عَبْدُ بْنُ ضَخْمِ             فَمَا يَذْكُو لِصَالِيْهَا شِهَابُ 
  )1( بَنِي بَيْضٍ وَرَهْطٍ بَنِي مُعَاذٍ               وَفِيْهِمْ عِزةٌ وَهُمْ غِلاَبُ.

هذه الأبيات تشير إلى شجاعة وفخـر بنـي عبـد ضـخم، أمـا بالنسـبة لـي أرى أنهـا تعكـس 
  الفخر بالإنتماء القبلي في الثقافة العربية. 

لا يخفــى علينـــا أن بنـــي ضـــخم عرفـــوا بشـــجاعتهم وفـــي هـــذه الأبيـــات نجـــد أميـــة بـــن أبـــي 
  .الصلت معجب بذلك وقد مدحهم وذكر أهم صفة فيهم أنهم ذو عزة وأنهم غلاب

  وقال في مدح بشر بن قرط بن عبيد بن ابي بكر بن كلاب:
  وَأَنتَ المَرءُ تَفعَلُ ما تَقولُ                 قُرطٍ   بنِ أَبوكَ رَبيعَةَ الخَيرِ 

 أَشم كَأَنما حَدَبَت عَلَيهِ                    بَنو الأَملاكِ تَكنفُها القُيولُ 
 تَصُد مَناكِبَ الأَعداءِ عَنكُم                كَراكِرُ مِن أَبي بَكرٍ حَلولُ 

 )2(كَراكِرُ لا يَبيدُ العِز فيها                   وَلَكِن العَزيزَ بِها ذَليل
  قصيدة تحمل رسائل قيمة حول الشرف والصدق.هذه ال
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فالشــاعر يحثنــا علــى أن نكــون مثــل أبيــه، ويظهــر لنــا اهميــة القــيم والأخــلاق فــي تحقيــق 
  العز.

فالشــاعر هنــا يقــول بــأن بشــر بــن قــرط بــن عبيــد بــن أبــي بكــر بــن كــلاب يتميــز بــالخير 
البيتـين الآخـرين  ويفعل ما يقول فهو معجب به حيث مدحه وذكر شجاعته وفروسته وذلك في

  أنه يتصدى للأعداء وأن القوي أمامه يصبح ذليل بحضوره.
  وقال أيضا أمية بن أبي الصلت يمدح أهل فارس حين قتلوا الحبشة:

  لِلهِ دَرهُمُ مِن عُصبَةٍ خَرَجوا              ما أَن تَرى لَهُمُ في الناسِ أَمثالا
 أُسدٌ تُرَببُ في الغُيضاتِ أَشبالا        بينا مَرَزِبةٌ غُر جَحاجِحَةٌ        

  )1(لا يَضجَرونَ وَإِن حُرت مَغافِرُهُم         وَلا تَرى مِنهُم الطَعنَ مَيّالا
هنـــا الشـــاعر فـــي هـــذه الأبيـــات نجـــده معجـــب بأهـــل فـــارس ويصـــفهم أنهـــم أشـــبال وفـــي 

  ة.المعركة شجعان كالأسود، كما أنه يقدر سلوكاتهم في المواقف الصعب

حســــب راي الشخصــــي أن الأبيــــات تظهــــر مهــــارة الشــــاعر فــــي توظيــــف اللغــــة والصــــور 
البلاغيــة، حيــث يخلــق تصــويرا بالحيــاة لفرســان أشــداء، هــذه الصــور لا تقتصــر علــى الوصــف 
فقط انما تجسد في معان ثابتة، كما أن الشاعر يبـرع فـي إثـارة الإعجـاب والتقـدير حـول هـؤلاء 

  الفروسية.الأبطال كمثال يحتذى به في 

  / أنواعه2

  مديح الملوك والخلفاء -أ

قــام الشــعراء عبــر العصــور مــن العصــر الجــاهلي حتــى العصــر الحــديث بمــدح الملــوك 
والخلفاء وذلك للإعجابهم بكرمهم وفروسيتهم وغيرها من الصفات الحميدة، حيث إمتدح المثـل 

                                                           

 .101إبن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص -1



 ا��"ھ�� وا��/�1م                                                                       ا�/�) ا�ول :

 

35 

 

بـار وإحتـرام، حيـث رأى بعينـه العليا التي رآها عندهم، فقد نظر إلى الملوك ومن يليهم نظرة إك
  )1( ما بين حياته الفقيرة وحياة الملوك من إختلاف فأخذ بجامع قلبه وحرك لسانه بلإعجاب.

لعــل الشــاعر العربــي تــأثر أول الأمــر بنظــرة الفــرس والــروم وذلــك إلــى ملــوكهم فقــد كانــت 
ملــوك والأمــراء الأمتــان تضــعان الحــواجز والســدود والحــراس والجنــود دون البلــوغ إلــى قصــور ال

العـــراق والغساســـنة فـــي الشـــام وذلـــك بمـــا أوســـعهم هـــاتين الـــدولتين  فـــيوتـــأثر كـــذلك اللخميـــون 
بالمظـــاهر والمفـــاخر، وقـــد قلـــدوهم فـــي مراســـمهم وأعيـــادهم تقليـــد يثيـــر إعجـــاب كـــل القـــادم مـــن 

  )2( الصراء ويسيل لعابه من الإعجاب فيضطر إلى المدح.

لنظــرة، حيـــث قـــام الخلفـــاء الراشـــدين بالملـــك والزهـــد وقــد ســـعى الإســـلام إلـــى إزالـــت هـــذه ا
والحكم الديمقراطي وقلدهم بعض الخلفاء، ورغـم هـذا نجـد أن أكثـرهم عـاد إلـى النظـرة القديمـة، 
حيــث نــافس الفــرس والــروم وجنــدهم فــي بعــض الأحيــان بالمظــاهر والمراســم كمــا أحيــا النظــرة 

ء المـداحون فـي الإشـادة بهـذا كلـه فرسـموا مـا القبلية في السياسة والوراثـة والحكـم، وقـال الشـعرا
  )3(كان عليه هؤلاء الحلفاء والملوك منذ الجاهلية حتى العصر الحاضر. 

ففــي الجاهليــة قــام النابغــة الــذبياني بزيــارة الملــوك فــي الشــام والعــراق فــرأى صــور الأبهــة 
بـه لهـذه الربـوع والترف والفخامة التي كان يعيش عليها هؤلاء الملوك فعـاد بصـور تعبـر عـن ح

وإحترامــه لســادتها، فــإنهم ملــوك ولكــنهم إخــوان فــي كــرمهم ففــي كــرمهم يشــعرون الضــيف بأنــه 
  )4( رب المنزل وأنه قد إنتقل من أهل إلى أهل فلا فرق بين الحجاز والشام.

وغيــر ذلــك أيضًــا مــن الشــعراء الــذين أعجبــوا بــالملوك عبــر العصــور وأشــادوهم بمــدحهم 
مثــل (الأخطــل، جريــر، حســان بــن ثابــت، الأعشــى، الفــرزدق....)، وكــذلك نجــد بشــار بــن بــرد 
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الذي مدح مسلم ين الوليد خليفـة المسـلمين هـارون الراشـيد حيـث رأى فيـه جامعًـا للقلـوب علـى 
  )1( حقاد والضغائن.المودة والإخاء ودفن الأ

من وجهة نظري مديح الملوك والخلفـاء هـو نـوع مـن الشـعر يكتـب لتمجيـد تعظـيم الحكـام 
والسلاطين وقد كان الشعراء يستخدمونه للحصول على المطافأة من الحكام، والذي يظهر فـي 

  البراعة اللغوية والبلاغية للشاعر.

  ب/ مديح الأمراء والوزراء والوجهاء

عراء بالوجهــــاء والأشــــراف والأمــــراء والــــوزراء والقــــادة أشــــد مــــن صــــلتهم كانــــت صــــلة الشــــ
بــالملوك والخلفــاء حيــث لــم يكــن مــن الميســور دائمــا الوصــول إلــى الملــوك والخلفــاء فقــد نظــر 
الشعراء إلى هؤلاء نظرة الغريق المنقذ والفقير إلى الغني فامتدحوهم كمـا مـدحوا الملـوك، ولعـل 

ــــى أن المــــديح ضــــاق  ــــك إل ــــة مــــن طبقــــات مــــرد ذل ــــون مختلــــف لكــــل طبق ــــراع ل بهــــم عــــن إخت
  )2( الممدوحين، فنظروا إلى الأمراء والوزراء والوجهاء والقادة نظرتهم إلى الملوك والخلفاء.

ومثـــال علـــى ذلـــك نجـــد النابغـــة مـــدح النعمـــان بـــن الجـــلاح قائـــد الحـــارث بـــن أبـــي شـــمر 
سـخاء والشـجاعة والتـدين والعقـل الحجاز، وكـان يشـيد بعلـو المنزلـة وال فيالغساني ومدح غيره 

وكان أول أمره ببعث الشـكر ويرسـل الثنـاء لمـا نـال مـن كـرم ونـدى، وكـذلك جريـر يمـدح القـواد 
والأمراء فأثنى على كرمهم وشجاعتهم وتكسب بمدحه وإتبـع الأسـاليب العربيـة القديمـة، وبشـار 

بـن الوليـد مـدح الوجهـاء بن برد يمدح أمير آل برمك ويعده بالمدح ويطلـب منـه الكـرم، ومسـلم 
والرؤســاء فأجــاد وأبــان عــن قصــده المــال والعطــاء وركــب الطريقــة التقليديــة ليبلــغ إلــى إمتــداح 
الشــجاعة والبطولــة فيقــول فيــه إنــه قائــد مغــوار فــي ســبيل الديــة يكســب الحمــد بفحالــه العظيمــة 

ور العربــي وغيـرهم مــن الشـعراء عبــر العصـ )3( وإنـه يستصـغر الــدنيا إذا عرضـت لــه فـي همــة.
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ـــدحوا الأمـــراء والـــوزراء والوجهـــاء، فالشـــعراء -(العصـــر الجـــاهلي العصـــر الحـــديث)، الـــذين إمت
المعاصرين أيضًا يمدحون الوزراء والوجهـاء والقـواد وأربـاب العمـل لـذكر قصـائد هـؤلاء الرجـال 

  )1( ومزياهم وأعمالهم وكرمهم وبطولاتهم.

لوجهــاء يعكــس تقاليــد إجتماعيــة وثقافيــة ومــن هنــا نســتخلص أن مــديح الامــراء والــوزراء وا
تقـــدم الإحتـــرام والتقـــدير لمناصـــب الســـلطة. ومـــن جهـــة أن يكـــون لـــه أيضـــا دوافـــع أخـــرى مثـــل 
البحث عن النفوذ أو المكاسب الشخصية وبالتالي فهذا المديح يمكن تقييمه بنظرة نقديـة وذلـك 

  لفهم الدوافع وراءه.

  مديح العلماء والأدباء -ج

مــدح شــعرهم بكثيـر مــن العجــب والدهشــة، فصـوروه دائــرًا علــى الأيــام ينتقــل قـام الشــعراء ب
علـــى كـــل لســـان ويجلجـــل فـــي كـــل مكـــان، وظنـــوا أن شـــعرهم وحـــده جـــدير بالتقـــدير تنبثـــق منـــه 
معــاني غيــرهم مــن الشــعراء فهــم الصــوت والآخــر الصــدى، حيــث لــم يتخلــف واحــد مــنهم عــن 

ذلــك بعلــو قــدرهم علــى الأقــدار ورفعــه شــعرهم الإدلال بشــعرهم والعلــم بــذلك يــذكرون الممــدوح و 
  )2( على الأشعار، فلن يقول فيه قائل أكثر مما قالوا ولن يبدع أجمل مما أبدعوا.

فقــد أوعجــب الشــعراء بغيــرهم مــن الأدبــاء والكتــاب والشــعراء، لنقــف علــى مبلــغ إعجــابهم 
يمن يمـدحون صـفوة بالعلم والأدب وصناعة الكتابة على إختلاف العصور، فقد كانوا يجدون فـ

الأمـــة وخلاصـــة المفكـــرين فيهـــا، حيـــث يثنـــون علـــى قـــوة البيـــان وعذوبـــة اللســـان وروعـــة العلـــم 
  )3( وحسن الكتابة.
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وتواصل هذا النوع من المـديح عبـر العصـور حتـى بلـغ القـرن التاسـع عشـر حيـث تطـرق 
، الــبعض إلــى مــدح العلمــاء والكتــاب والشــعراء، وخــص صــفحات مــن ديوانــه بشــيء مــن ذلــك

ومثال عن ذلك في هذا العصر (القرن العشـرين) وذلـك بيـان صـور المـديح: إسـماعيل صـبري 
لأحمد زكي وكتب إلى صـاحبه مجلـة يثنـى علـى ” السفر“فقد أكثر من هذا اللون ومدح كتاب 

همهــــا فــــي صــــحيفتها وأرســــل إلــــى شــــوقي يهنئــــه وإلــــى محمــــود خــــاطر يشــــكره علــــى مختصــــر 
كتابــة ليــالي ســطيح، وقــرض دواويــن الشــعراء أحمــد نســيم  القــاموس فــي اللغــة وإلــى حــافظ عــن

  )1( والبارودي وغيرهم من الشعراء الذين مدحوا العلماء والأدباء عبر العصور.

فمثلاً أحمد شوقي مدح كثيرا من العلماء والأدباء من العرب وأشاد كذلك بفضـائل أدبهـم 
وكتــبهم وتحــدث عــن نهضــة العلــم فــي الأزهــر وكــان يقــول كزميلــه حــافظ مــديحًا لكــل مناســبة 
تُعــرض وإمتــدح شــوقي أيضًــا المــؤرخ إســماعيل رأفــت نثــرًا وشــعرًا وغيرهمــا مــن المــدائح للعلمــاء 

  )2( والأدباء.

ديح العلمــاء والأدبــاء يعــزز الــوعي بأهميــة العلــم والأدب ويحفــز الآخــرين علــى الــتعلم مــ
  والسعي لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

  المديح الديني:  -ذ

  االله جل جلاله: �

خلـــق االله تعــــالى الوجــــود فأحســــن خلقــــه وأنعــــم عليـــه، لــــذلك قامــــت الأديــــان كلهــــا بشــــكره 
كتــب المقدســة مــن ذكــره وبيــان معجزاتــه فــي خلقــه، ويوجــد فــي ومديحــه وبيــان نعمــه، فــأكثرت ال
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القرآن الكريم الكثير من الآيـات فـي مديحـه والإعتـراف بقوتـه وخيراتـه وفضـله علـى المخلوقـات 
  )1( جميعًا من حيوان ونبات وجماد.

ســار الشــعراء منــذ القــديم علــى تقديســه فــرأو فــي الطبيعــة جمالــه وفــي تكــوين الــدنيا جمــال 
هذا كثر المديح وتنوع فكان أحيانًا مديحًا سـطحيًا وأحيانًـا مـديحًا عميـق، وفـي كثيـر عظمته، وب

من الأحيان مـديحًا صـوفيًا، وقـد كـان كثيـرًا مـن الشـعراء يشـاركون فـي المـديح الـديني يعظمـون 
الجمـال والكمـال فــي خلـق االله، مــنهم أبـو نـواس، إبــن الرومـي أبــو فـراس، وقـد تطــور هـذا النــوع 

حتــى أصــبح أقــرب إلــى النســبية وأصــبح الشــعراء ينشــدون فــي حــب الإلــه ويرمــزون مــن المــديح 
  )2( إليه بالحبيب.

المــديح الــديني لــه دور فــي تعزيــز التماســك الإجتمــاعي داخــل المجتمعــات الدينيــة، فهــو 
  مصدر إلهام وتأمل روحي ويعزز الإحساس بالإنتماء بين أفراد المجتمع.

  المدح النبوي  �

قتصـر علــى مـدح الرسـول صـلى االله عليــه وسـلم مـن خصـاله وشــمائله كـان هـذا المـديح ي
ورسالته وهي حي، فلما توفي إنصرف الشعراء إلى الثناء عليه وتعداد صفاته والإشـادة بالـدين 
ـــه  الإســـلامي، ونعـــد هـــذا مـــن المـــديح لأنـــه يتوجـــه بكلامـــه إلـــى النبـــي كأنـــه موجـــود حـــي ينادي

دئ هـذا الفـن مـن تمـدح لشـجاعته وإستحسـان لأخلاقـه ويناجيه فيسمعه ويلبيه، ولأنـه يحقـق مبـا
  )3( ومزاياه وإعجاب بصجاعة وجهه.

فقد إمتدح حسان في ديوانه سيرة الرسـول ومفـاخره ومحامـده وأياديـه يـف السـلم والحـرب، 
فــالنبي كــريم فــي أفعالــه مشــرف فــي خصــاله، عليــه طــابع النبــوة واضــح ظــاهر، وقــد كرمــه االله 

لــى الشــهادة فــي الصــلوات الخمســة لكــل يــوم، وجعلــه منقــذًا للعــرب فقــرن غســمه إليــه، حيــث تت
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جــاءهم بعــد يــأس مــن الرســل وفتــرة مــن الظــلال بالأوثــان، فأنــار لهــم ســبيل الحــق وهــداهم إلــى 
الخيـر، وبشـر بالجنـة وأنـذر بالنـار فبســط الإسـلام وعلـم النـاس كيـف يحمـدون آلاء االله ونعمــه، 

  )1( حسان عبر العصور.وظل الشعراء يفعلون ويمدحون كما فعل 

وظـــل الشـــعراء عبـــر الأقطـــار العربيـــة يمـــدحون النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يصـــورون 
بطولتــــه وكرمــــه وجمــــال خلقــــه وعظمــــة أخلاقــــه، وســــمو رســــالته ومــــزال شــــعراء العــــرب اليــــوم، 
يمدحون النبي لكل ذكـرى ويسـتعدون تاريخـه لكـل مناسـبة، حيـث نجـد فـي كـل ديـوان شـعرًا فـي 

يد باســمه كمــا أشــاد القــدماء منــذ حســان، وهــو كثيــر لا ســبيل لإحصــائه أو عرضــه النبــي ، يشــ
  )2( في الشام والعراق ومصر.

ـــر مـــن الشـــعراء فـــي مـــدح النبـــي وقـــد نظـــم الشـــاعر  ونـــذكر مـــثلاً فـــي مصـــر أنشـــد الكثي
لا تعـرف لـه » من وحي النبوة«المصري محمد عبد الغنى حسن ديوانًا كاملاً في مديحه سماه 

ي الأدب العربـــي فقـــد جعلـــه تمجيـــدًا للرســـول فـــي صـــفحات شـــعرية تبـــين عـــن صـــفاته مثـــيلاً فـــ
وســيرته وأجمــل مــا فــي حياتــه ومعجزاتــه وغيرهــا مــن الصــفات الحميــدة، ولــن نــوفي حــق هــؤلاء 

  )3( الشعراء حقهم في عرض شعرهم ونقده وبيان ما له من ميزات جديدة في مديح النبي.

عن الحب والإجلال للنبي صلهم وتـذكير المسـلمين  الهدف من المدح النبوي هو التعبير
بفضــائله ومكانتــه العظيمــة فــي الإســلام، وكوســيلة أيضــا لتعزيــز القــيم الأخلاقيــة والروحيــة فــي 

  المجتمع.

  المديح الديني السياسي -ه

  مدح آل البيت
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وبيتـــه لمقامـــه  إذا كـــان الشـــعراء قـــد إمتـــدحوا الرســـول لصـــفاته ونبوتـــه، فقـــد إمتـــدحوا آلـــه
ورفعتـــه بـــين البيـــوت، وقـــد دفعهـــم الألـــم والحرمـــان فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى الإلتفـــاف حـــول 
البيت، فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة بعاطفة السياسة، وإتخذوا مـن المـديح الـديني لآل البيـت 

لغ بعضهم فـي وسيلة سياسية وذلك للمطالبة بالخلافة والحكم والدعوة إلى الثأر والإنتقام فقد با
هــذا المــديح فاســتغله إســتغلالاً واســعًا وقبلــه إلــى رثــاء وتشــيع للبيــت وآلــه وأصــبح هــذا التعلــق 
ســبيلاً إلــى التفــرق وهــذا الحــب ســبيلاً إلــى الــبغض لأن السياســة دخلــت وهــذا مــا جعــل الشــعراء 

جـع ينشدون في المفاضلة بـين الصـحابة والأصـفياء وقـالوا يـف حـق الخلافـة وألحـو صـور الفوا
التي ألمت بأهل البيت، فجـرى الشـعر فـي الـداواوين كمـا جـرى الـدماء فـي تلـك المنازعـات مـن 
قبل وظل كذلك حتى اليوم تهتز له الأسماع في كثير من الأصقاع ويشيد فـي المحافـل، حتـى 
كأننا في الأيـام الأولـى للإسـلام نشـهد الفاجعـة مـن جديـد ونحياهـا ويحمـل الأبنـاء فكـرة الإنتقـام 

  )1( حفاد لا يملكون إلا الأسف لما وقع بين أجدادهم في القديم.من أ

وهكذا حول الشعراء مديح آل البيت إلى قصائد باكية حزينة تشبه الرثـاء والتفجـع وتحـث 
علــى الإنتقــام والثــأر فمــثلاً مصــيار الــديمامي الــذي لا يقــل عــن زملائــه فــي هــذا الميــدان وذلــك 

فقد غلب علـى شـعره الرثـاء والبكـاء وغيـره مـن الشـعراء  في إثارة العصية حيث مديح آل البيت
ومـن المعاصـرين أيضًـا شـعراء يســيرون فـي مـديح آل البيـت ســيرة سياسـية يمـدحون مـن يتــولى 
مــنهم الحكــم أو يمســك بزمــام الملــك ويخلصــون لهــم إخلاصًــا كبيــرًا يشــبه المطالبــة بــالحكم هــذه 

  )2( السلالة وعودتها إلى دفة الخلافة والإمارة.

  المديح السياسي

ســفح الشــعراء فــي المــديح السياســي وأســالوا فــي قــوافي الــدواوين، يــردده أهــل القبيلــة يــف 
السلم تهيئة للحرب وفخرًا بالنصـر وبعثـًا للهمـم الحاملـة، فـالزعيم فـي القبيلـة كالملـك فـي الدولـة 
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الكلمــة  لأنــه ســيد قومــه وحــاكمهم وإليــه المعــاد فــي أمــور السياســة والحكــم، وهــو وحــده صــاحب
النافذة ومصلحته هي مصلحة القبيلة، ولا شأن للفرد إذا ذكرت الأسرة والعشيرة والدولة وحـدود 
القبيلة المؤقتة هـي حـدودالوطن، ترسـمها رمـاحهم وتكسـبها خصـالهم وتبنيهـا مواضـيهم والـدفاع 

  )1( عنها دفاع عن الوطن.

ــــدة لإ ــــي سياســــته الجدي ــــدح النبــــي ف ــــاء الإســــلام وقــــف حســــان يمت ــــف أثن ــــة ووق دارة الدول
خصــومه يقــاتلون سياســيًا فــي شــعرهم ويــردون علــى شــعراء حــزب النبــي، فقــد كــان مديحــه مــن 
جانــب سياســي منصــبًا علــى حقــه فــي زعامــة الأمــة وإنقاذهــا مــن الفوضــى والكفــر، فهــو يشــيد 
الفتوحــات الإســلامية ويمتــدح الدولــة الجديــدة القائمــة لانتصــارتها فــي فــتح مكــة وبــدر، أو يــرد 

لــى خصــومة مــن الشــعراء السياســين الــذين إنتصــروا لحــزبهم كــذلك، وقــد وقعــت بعــد إنتقــال ع
الرسول قضية المبايعة فدعَا الشعراء لمرشحيهم في الحكم وإمتدح كل منهم صاحبه وراح يـدل 

  )2( بحججه في حقه في الخلافة.

حيـث إستمر هذا النوع من المدح السياسي عبـر العصـور العربـي حتـى العصـر الحـديث 
نشأ في المدح السياسي ميـل إلـى العروبـة طـورًا وإلـى الإسـلام أطـوارًا وقـد ضـرب الأمثـال لهـذا 
الشعر حيث يمتدح به شـوقي عبـد الحميـد حينًـا والحـديو حينًـا آخـر، وينتصـر لمصـطفى كمـال 

  )3( ثم يمتدح رجالات مصر ممن كانوا يسعون في إستقلالها وتفردهم بالحكم.

لعــالم العربــي وحكــم رجــال خلالهــا فتافــاهم مــديح الشــعراء لعظــيم وقــد قامــت ثــورات فــي ا
سياســتهم وجميــل حكمهــم والإشــادة بــديمقراطيتهم، وتــوزيعهم العدالــة بــين الشــعب وحــربهم ضــد 
الأدوار الثلاثة من جهل وفقر ومرض وإنقلب المـديح السياسـي إلـى قواعـد غربيـة فيهـا عكـوف 

  )4( لمحكوم ودستورية الحكومة.على حقوق الفرد وبيان العلاقة الحاكم با
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المـديح الـديني السياســي يجمـع بـين الأســاليب الدينيـة والسياسـية فهــو يختلـف فـي العلاقــة 
  بينهما، فيتم إستخدامه غالبا لتعزيز الرؤية السياسية من خلال الإطار الديني.

ســية كمــا أن المــديح السياســي وســيلة فعالــة لتعزيــز الأفكــار والقــيم، وتمجيــد لشخصــية سيا
  أو حزب سياسي بغرض التأثير عليها.

  المبحث الثاني: المدح وتطوره عبر العصور.

  شهد فن المدح تطورًا عبر العصور بداية من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث.

  / المدح في العصر الجاهلي:1

العصـــر الجـــاهلي واحـــد مـــن أبـــرز الفنـــون الشـــعرية، وكـــان ذات ألـــوان  فـــيكـــان المـــديح 
متعـددة تتـراوح بـين مـدح الشـاعر لزعمـاء قبيلتـه وفرسـانها، ومدحـه لمـن يحسـن إليـه سـواء أمـده 
بمـــال أو ســـاعده فـــي مهمـــة، أو مـــن يصـــطنع قبيلتـــه فينصـــرها علـــى أعـــدائها، أو يصـــلح بينهـــا 

  )1( ميهم ويؤمن لهم ما هم إليه محتاجون.وبين أعدائها، أو يؤوي قومًا منها، فيح

ومن مدائح الجاهلية ما نظمه أصحابه فـي تمجيـد أحـلاف الـدين، كانـت قبـائلهم تحـرص 
علـــى إبقـــاء التحـــالف بينهـــا وبيـــنهم، وذلـــك دعمًـــا لقوتهـــا مـــن جهـــة وتهديـــدًا لأعـــدائها مـــن جهـــة 

مــن الملــوك أو زعــيم مــن أخــرى، أو تأمينهــا لجوانــب هــذه القبائــل، وقــد يوجــه المــديح إلــى ملــك 
الزعماء وذلك رجاء إكتسابه في جانب قبيلته الساعر أو رجـاء الإفـراج عـن جماعـة مـن قبيلتـه 

  )2( قد قبض عليه لذنب قد أتوه فكان المدح شفاعة لهم.

وقد يقوم الشاعر في الجاهلية بمدح رجلاً غريبًا قد رأى فيه ما هو جديد بالأكبار كعمـل 
شجاعة أو حكمة، غير أن هناك جانب من المـدح قـد أصـبح أبـرز مـن  من أعمال المروءة أو

ســواه فــي الجاهليــة وهــو مــدح الملــوك مــن عساســنة ومنــاذرة، ومــدح أجــواد العــرب، وقــد غلــب 
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علـــى هـــذا الجانـــب طـــابع التكســـب، فقـــد كـــان الشـــعراء يقصـــدون البلاطـــات ويتصـــلون بأربابهـــا 
بــــل، الشــــجاعة، كمــــا يتحــــدثون عــــن جــــاههم فيمــــدحونهم ويجعلــــونهم نهايــــة الكــــرم،، النخــــوة الن

وسلطتهم وعظمة أعمالهم وقوة جيوشهم وعن شـدة عـدلهم وذلهـم للأعـداء وعـن عيشـهم المرفـه 
ضلة وسعي الجموع في إكتساب رضاهم وإذا كان الممدوح غير ملك وصفوة بمـا لفاوأخلاقهم ا

فـــي الجاهليـــة:  يتناســـب مقامـــه وذلـــك مـــن غيـــر أن يهملـــوا صـــفتين همـــا خلاصـــة المثـــل العليـــا
  )1( المروءة والكرم.

العصــر الجــاهلي جــزء مهــم مــن ثقافــة المجتمــع، فقــد كانــت قصــائد  فــيالتطــور المــدحي 
  هؤلاء الشعراء تستخدم لتمجيد الشجاعة والفروسية.

جاء المديح المتكسب في الجاهلية نتيجـة تطـور أصـاب المجتمـع الجـاهلي وعلاقـة الفـرد 
  .)2(ارجهاداخل القبيلة وخ فيبالآخرين 

ومع الزمن كانت حياة الجاهلين تتطور، وكان الشعور القبلـي يضـعف شـيئا فشـيئا وذلـك 
بفعـــل التحضـــر الـــذي شـــوهدت بـــوادره فـــي الحجـــاز ومـــدن الـــيمن والعـــراق والشـــام، حيـــث أخـــذ 
ــا مــن حيــاة القبيلــة، وأكثــر إهتمامًــا بــالفرد كفــرد وأرحــب مجــالاً  العربــي يتهيــأ لحيــاة أوســع نطاقً

ــا مــن إهتمامــه للذاتيــة ، ومــن هنــا ســمح للشــاعر أن يتحــدث بإســمه الخــاص وأن يصــرف جانبً
  )3( لحياته الشخصية من غير أن يتجاهل وينسى طبعًا قبيلته.

خدمـة القبيلـة  فـيولعل المرحلة الوسطى بين الشعور الجماعي والفـردي، او بـين المـديح 
هو بدء الشعور بالذات، وقد يكـون أو في خدمة الذات الفردية، إنما يكمن في فن الفخر الذي 

تطلــب الفــرد المزيــد مــن الحريــة قــد ســاعده علــى بعــض التقلــب مــن قيــود القبيلــة فوجــد الشــعراء 
أنفســهم أمــام فــن قــد اتقنــوه مــن قبــل يــوم كرســوه لخدمــة القبيلــة وقــد إســتغلوا الظــروف التــي كــان 
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إلــى ذلــك مــا كــان عليــه  يعيشــها الأمــراء والملــوك وذلــك لكــي يكســبو بشــعرهم مــالاً وفيــرًا ضــف
  )1( الأحوال السياسية في بلاد العرب.

  ومن بين الشعراء الذين أبدعوا في قصائدهم في العصر الجاهلي نذكر منهم ما يلي:

زهيــر بــن أبــي ســلمى يمــدح (هــرم بــن ســنان) و (الحــارث بــن عــوف) اللــذين ســعيا فــي  �
  )2( وتحملا الديات. الصلح بين عبس وذبيان يوم حرب السباق واللذين حقنا الدماء

  يقول:

  سَعَى سَاعِيًا غَيْظُ بْنُ مُرةَ بَعْدَمَا 

   تَبزل ما بين العشيرة بالدم                      

  بِالْبَيْتِ الذِي طَافَ حَوْلَه فَأقمْتُ 

 رِجَالٌ بَنَوْهُ مِن قُرَيْشٍ وَجُرْهُمِ                    

 يَمِينًا لَنِعْمَ السيدَانِ وُجِدْتُمَا 

  عَلَى كُل حَالٍ مِن سَحِيلٍ وَمُبْرَمِ                      

 تَدَارَكْتُمَا عَبْسًا وَذُبْيَانَ بَعْدَمَا 

 تَفَانَوْا وَدَقوا بَيْنَهُم عِطَرَ مَنْشِمِ                      

 دِيتُمَا عَظِيمَيْنِ فِي عُلْيَا مَعِد هُ 

  وَمَنْ يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِن المَجْدِ يَعْظُمِ                     

                                                           

 .53أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي ، ص -1
، بيروت، 19، 5229سراج الدين محمد: المديح في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص.ب.  -2

 .9لبنان، ص



 ا��"ھ�� وا��/�1م                                                                       ا�/�) ا�ول :

 

46 

 

تصف لنا هـذه الأبيـات حـدثا وقـع فـي قبيلـة قـريش، يتحـدث الشـاعر عـن سـاعي بـن مـرة 
الذي قام بتحريض عشيرته على الإنتقام من عشيرة أخرى من قـريش، وبـين لنـا أيضـا شـجاعة 

  ظهروها في الحروب والصراعات.الأفراد في المواجهة التي أ

  أعشى قيس يمدح شريح وهو من أبناء السموأل، يقول: �

  شُرَيحُ لا تَترُكَنّي بَعدَما عَلِقَت

 حِبالَكَ اليَومَ بَعدَ القِد أَظفاري                      

 قَد طُفتُ ما بَينَ بانِقيا إِلى عَدَنٍ 

 تِرحالي وَتَسياريوَطالَ في العُجمِ                       

 فَكانَ أَوفاهُمُ عَهداً وَأَمنَعَهُم

 )1(جاراً أَبوكَ بِعُرفٍ غَيرِ إِنكارِ                       

يظهر لنا الشاعر في هذه الأبيـات إعجابـه بشـريح ويطلـب منـه ألا يتركـه بعـد أن أصـبح 
نــت لنــا الأبيــات مرتبطــا بــه، فقــد عبــر لــه عــن تقــديره فقــد وجــده أوفــى النــاس صــدقا وعهــدا، بي

  الأسلوب العالي للأعشى فقد إستخدم الصور البلاغية ليبرز مكانة شريح.

  الأعشى يمدح المحلق الكلابي يقول: �

  لَعَمري لَقَد لاحَت عُيونٌ كَثيرَةٌ 

قُ                        إِلى ضَوءِ نارٍ في يَفاعٍ تُحَر 

 تُشَب لِمَقرورَينِ يَصطَلِيانِها

 )2(وَباتَ عَلى النارِ النَدى وَالمُحَلقُ                       

                                                           

 .10سراج الدين محمد: المديح في الشعر العربي ص -1
 .10المرجع نفسه: ، ص -2
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يمـــدح الشـــاعر هنـــا شخصـــا يـــدعى المحلـــق ويشـــير إلـــى الكـــرم والجـــود الـــذي يتمتـــع بـــه، 
  ويصف أيضا مشهدا في الليل وهي النار التي يقترب منها الناس للتدفئة.

التـي يصـفها، فكانـت هـذه يبين لنا الشاعر مهارته في الوصف وقدرته على نقل الصورة 
  هي طريقة الشعراء القدامى للتعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم من خلال الشعر.

النابغة الذبياني يمدح الملك الغسـاني عمـرو بـن الحـارث وقومـه بعـد هربـه مـن النعمـان  �
  بن المنذر يقول:

  كَليني لِهَم يا أُمَيمَةَ ناصِبِ 

 بَطيءِ الكَواكِبِ وَلَيلٍ أُقاسيهِ                     

 عَلَي لِعَمروٍ نِعمَةٌ بَعدَ نِعمَةٍ 

 لِوالِدِهِ لَيسَت بِذاتِ عَقارِبِ                       

 وَثِقتُ لَهُ بِالنَصرِ إِذ قيلَ قَد غَزَت

 )1(كَتائِبُ مِن غَسّانَ غَيرُ أَشائِبِ                       
قدرتـــه علـــى النصـــر، ويشـــير أيضـــا إلـــى يعبـــر لنـــا الشـــاعر عـــن ثقتـــه وإعجابـــه بالملـــك و 

  النعمة التي أنعم االله بها على الغساني فيها خيرا وليست مصحوبة بشر.
  عروة بن الورد يمدح مالك بن حمار الفزاري حيث يقول: �

  جَزى اللَهُ خَيراً كُلما ذُكِرَ اِسمُهُ 
 أَبا مالِكٍ إِن ذالِكَ الحَي أَصعَدوا                     

دَ خَيراً مالِكاً إِن مالِكاً  وَزَو 
 )2(لَهُ رِدةٌ فينا إِذا القَومُ زُهدُ                     

                                                           

 .12: المديح في الشعر العربي: صسراج الدين محمد -1
 .13، 12المرجع نفسه ، ص -2
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يبـــين لنـــا عـــروة بـــن الـــورد فـــي قصـــيدته إعجابـــه بمالـــك، معتبـــرا إيـــاه مثـــالا للكـــرم والجـــود 
  بة.والشجاعة، وأشار بأن إسم مالك يجلب الخير، معبرا عن إمتنانه وتقدير لأفعاله للطي

الحطيئة يمدح آل شماس فـي قصـيدته الداليـة التـي تعتبـر مـن خيـر مـا قالـه الجـاهليون  �
  في المدح، يقول:

  أَلا طَرَقَتنا بَعدَما هَجَدوا هِندُ 

 وَقَد سِرنَ خَمساً وَاِتلأََب بِنا نَجدُ                       

 أَتَت آلُ شَمّاسِ بنِ لأَيٍ وَإِنما

                        أَتاهُم بِها الأَحلامُ وَالحَسَبُ العِد 

 فَإِن الشَقِي مَن تُعادي صُدورُهُم

 )1(وَذو الجَد مَن لانوا إِلَيهِ وَمَن وَدّوا                      

تعبـر هـذه الأبيـات عـن مـدح الحطيئـة لقبيلتـه آل شـماس قـائلا بـأنهم سـافروا لـيلا بعــد أن 
نام الناس وأنهم قد مروا بأرض نجد وهم يسيرون لمدة خمس ليال، فقد وصـفهم الشـاعر بـأنهم 

  يعرفون بالطموحات الواسعة والأصول النبيلة. 

  / المدح في عصر صدر الإسلام:2

على شعر المديح لأن الفضـائل التـي كـان الجـاهلي يتغنـى  مع صدر الإسلام طرأ تطور
بها دخل عليها التعـديل الإسـلامي وبمـا أن القـيم الإسـلامية جـاءت لتحـل مكـان القـيم الجاهليـة 
فقد كانت بحاجـة إلـى مـن يعززهـا ويتغنـى بهـا. فقـام الشـعراء يمـدحون الرسـول صـلى االله عليـه 

  )2( وسلم ويدافعون عن الإسلام.

                                                           

 .14سراج الدين محمد: المديح في الشعر العربي، ص -1
 .18المرجع نفسه ، ص -2
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ســتمر المــدح الــذي يتميــز بالفضــائل الثابتــة ودخلتــه تشــعبات متنوعــة بمــدح الرســول إوقــد 
صــلى االله عليــه وســلم وقــادة الفتوحــات الإســلامية، واصــبح يهــتم بالمعــاني الجديــدة مثــل العــدل 
وإيتـــاء الزكـــاة والصـــلاة والحـــج والصـــوم والجهـــاد، الصـــدقة وغيرهـــا مـــن القـــيم الإســـلامية، ومـــع 

ع الشــعر لأن النــاس إنشــغلوا بالــدين الجديــد (الإســلام) والقــرآن والفتوحــات إنتشــار الإســلام تراجــ
  )1( الإسلامية، ونقصد هنا تراجع الشعر الذي يحرض على الإسلام.

ولقـــد خفـــف الإســـلام كثيـــرًا مـــن أهميـــة المظـــاهر الماديـــة فلـــم يعـــد الغنـــي مجـــالاً للتبـــاهي 
منعمين بالعيش بـنفس المقيـاس الـذي وموضوعًا للمدح ولم يعد ينظر إلى أهل القصور وإلى ال

كان ينظـر فيـه قبـل الإسـلام، بـل كـل مـا هـو مـن مظـاهر التقـوى أصـبح سـبيلاً إلـى المـدح مـن 
أمـــر بـــالمعروف ونهـــي عـــن المنكـــر، ومـــا ذلـــك مـــن صـــفات تصـــلح لأن تكـــون مبـــادئ لتربيـــة 

  )2( الإنسان في كل قطر وجيل.
بــن ثابــت وكعــب بــن زهيــر ســلام نجــد: حســان ومــن شــعراء المــدح فــي عصــر صــدر الإ
  )3( وعبد االله إبن رواحة وغيرهم من شعراء الإسلام.

المــدح فــي هــذا العصــر كــان التعزيــز والإنتمــاء إلــى القبائــل والدولــة الإســلامية، فقــد كــانوا 
  يستخدمون المدح في قصائدهم كوسيلة للتأثير والتعبير عن الفخر والإحترام.

  / المدح في العصر الأموي:3
ن المديح جديدًا على العرب في البيئة الأموية فلقد عرفوه من قبل فـي الجاهليـة لم يكن ف

وفي الإسلام، ولكن الجديد هو في كون هذا الشعر قد إزدهر كثيرًا بعـد ركـود وقـوي أكثـر ممـا 
  )4( كان عليه من قبل وداخلته مقومات جديدة ومعاني وإتجاهات جديدة.

                                                           

 .18سراج الدين محمد: المديح في الشعر العربي: ص -1
، 1962، مارس 1بيروت، طأحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، منشورات دار الشرق الجديد،  -2
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المــدح، فإمتــداحهم والتغنــي بفضــائلهم كــان يرخــي قــام الخلفــاء الأمويــون بالتشــجيع علــى 
كبريــائهم وحــبهم للزهــور والظهــور والرياســة، ولكــن ليســت هــذه هــي الغايــة الأولــى التــي جعلــتهم 
يســتقدمون الشــعراء المــداحين بــل كــان همهــم أن يكســبوا مؤيــدين لهــم فــي ذلــك المعتــرك، وغيــر 

ر بعيـد مـن الجاهليـة والقبيلـة مـن خفي ما كـان للشـعر فـي نفـوس العـرب مـن تـاثير، والعهـد غيـ
  )1( عادت إلى الظهور بعد أن كان الإسلام قد خنق وجودها.

كــان الشــاعر بمثابــة داعيــة إلــى الإلتفــاف حــول بنــي أميــة، ولــو كــان مديحــه صــادرًا مــن 
لســانه، ولــو كــان هــو ايضًــا مــن المعارضــين، فــالأمويون يعرفــون مــن يؤيــدهم ومــن لا يؤيــدهم، 

ا يلجأون إلى مختلف الوسائل كي يعجب ويجذبون إلـيهم زعمـاء المعارضـة، ومع ذلك فقد كانو 
فقـــد كـــانوا يجيـــزون الشـــعراء علـــى مـــديحهم مـــع علمهـــم بـــأنهم متشـــيعون أو أنهـــم ميـــالون إلـــى 

لى الخوارج، ولعلهـم كـانوا يعلقـون أكبـر الأهميـة علـى صـدور الأشـعار المتمدحـة إالزبيريين أو 
نصرًا في أعين الناس، وضف إلى ذلك شعراء كـانوا مخلصـين بهم عن أعدائهم لأنها تكسبهم 

  )2( لبني أمية وكانوا يقفون إلى جانبهم في كل مسألة.

ومن الشعراء الذين توافدوا إلى بلاط دمشق الفرزدق وجرير والأخطل، ومسـكين الـدارمي 
  )3( الأمدي وغيرهم.وأبي العباس الأعمى، وعبد االله إبن خارجة الشيباني، وعبد االله بن الزبير 

أمــا شــعراء الخــوارج مــنهم قطــري بــن الفجــاءة وعمــران بــن حطـّـان، والطرمــاح بــن حكـــيم 
  )4( وعمرو بن الحصين.

وشعراء الشيعة فأبرزهم (الكميت بن زيد الأمدي)، وكثيـر عـزة وأيمـن بـن خـريم الأسـدي، 
االله بـن قـيس الرقيـات، والسيد الحميري، ومن شعراء الزبيريين والأنصار النعمان بن هرم، عبد 

  حسان بن ثابت، وإبنه عبد الرحمن.
                                                           

 .147أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي ، ص -1
 .147المرجع نفسه ، ص -2
 .148، 147المرجع نفسه ص -3
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المــدح جــزء مهــم مــن الأدب فــي هــذا العصــر، فقــد كــان الشــعراء يمــدحون الحكــام لكســب 
  صالحهم، وهنا إستخدام المدح كوسيلة للتأثير السياسي.

  / المدح في العصر العباسي:4

إلـــى جانـــب فنـــون  فـــي عهـــد بنـــي العبـــاس لـــم يمـــت شـــعر المـــديح بـــل ظـــل ينمـــو ويتطـــور
أخـرى، ولكـن الطـابع الـذي سـيطر عليـه هـو طـابع التكسـب، أمـا بـاقي الإتجاهـات فقـد ضـعفت 

  )1( وتلاشت.

ففي العهد العباسي أصبح الشاعر بلبل القصر، يغرد بفضـائل الممـدوح ويتغنـى بعظمتـه 
لشــعر وجاهــه، وإتخــذ الملــوك نــديبًا لهــم يطربــون لقولــه، ونلاحــظ أن التطــور الــذي طــرأ علــى ا

العربـي فــي العصــر العباســي أنــه لـم يتطــرق إلــى الفنــون بمثــل مـا تطــرق إلــى العمليــة الشــعرية، 
كمــا لا يمكــن أن نجــد بــين الشــعراء العباســين مــن إبتــدع فنًــا جديــدًا ولكــن مــع ذلــك تحــس بــأن 
شـعر كــل مــن أبــي نــواس وبشـار بــن بــرد وإبــن الرومــي، ومسـلم بــن الوليــد وأبــي تمــام، والمتنبــي 

  )2( غير شعر الجاهلين والأمويين. والمعري

حــــافظ المــــديح علــــى كيانــــه وبقــــى يمشــــي علــــى تقاليــــده القديمــــة وخصائصــــه وعناصــــره 
الجوهريــة، وكــذلك شخصــته التــي فرضــها علــى اصــحاب الجديــد ورغــم هــذا لــم يــنجُ مــن تغيــر 
معانيــه، وتجــدد فــي اســاليبه وتنميــق فــي إخراجــه وزخرفــة فــي صــياغته، والــذين نظمــوا فــي فــن 

لمــديح هــم كــل الشــعراء تقريبــا حيــث أكثــروا منــه إكثــار لــم يشــهده العــرب مــن قبــل ولقــد زاد فــي ا
توجههم نحو التكسب ذلك البـذخ الـذي عرفتـه البيئـة العباسـية، والتـرف الـذي شـاع بـين النـاس، 

  )3( وإقبال القوم على ملذات الدنيا وحب التنعم بالعيش والتزيد من متعه.

                                                           

، 1962، مارس 1فن المديح وتطوره في الشعر العربي، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت، ط أحمد أبو حاقة، -1
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ة مغرقة وعدم إنتظام في توزيع الثروات ولكن نشأ مقابل الفئة ساد العصر العباسي مادي
المترفــة فئــات آخـــرى يلفهــا الشـــقاء، فعظــم النقـــود فــي أعــين الشـــعراء وأراقــوا مـــاء وجــوههم فـــي 
سبيله، ووقفوا شعرهم عليه والذي لا ريب فيه أن ذلـك الشـعر لـم يكـن مـن غيـر قيمـة، وإذا كنـا 

خصـــن بعضـــهم جميعًـــا بأصـــوات متشـــابهة، وكثـــر فـــي  لا ننكـــر أن الشـــعراء قـــد ترســـم بعضـــهم
شـــعرهم التزويـــر والخـــداع والمنافقـــة والغلـــو والباطـــل، ولكـــن لا نغفـــل أبـــدًا أن المـــديح العباســـي 
يحتوي على ثروة تتجلـى فـي الغنـى الفكـري الـذي بثـوه فـي أشـعارهم والـرؤى التـي إتضـحت لهـم 

  )1( واللوحات المختلفة التي عرضوها في مدائحهم.

العصر العباسي تشاهد في ضعف تلك المدائح وجوه الحيـاة العباسـية بزهوهـا ورقـي  ففي
أحوالهــا كمــا تلاحـــظ آثــار العلــوم والفنـــون والتقــدم المحمـــود فــي مختلــف الجوانـــب فهــذا الشـــعر 

  )2( صورة لتطور الشخصية العربية وتبدل معادلتها.

خدمت لتمجيــــــد كــــــان المــــــدح مثيــــــرا فــــــي العصــــــر العباســــــي، وكــــــان تقنيــــــة شــــــعرية إســــــت
الشخصــيات، تجســد هــذه القصــائد مهــارة الشــعراء وقــدرتهم علــى إســتخدام اللغــة بشــكل مــوحي 

  ومعبر.

  / المدح في العصر الأندلسي:5

جــاء المــديح فــي العصــر الأندلســي محشــو بــالتملق والإســتجداء علــى طريقــة العباســين، 
ا شـاعر إلـى ملـك أو حيث إنقسمت الأندلس إلـى دويـلات فـي عهـد ملـوك الطوائـف، فانحـاز كـ

  )3( أمير أو قائد وقف شعره عليه.
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فمـــا إن ولـــى هـــذا العهـــد الأنـــدلس (الإنحطـــاط) حتـــى بـــدأ شـــعر المـــديح يـــنحط شـــيئًا بعـــد 
شيء، فلا تلتمع فيه إلا أسماء صغيرة ليس بين عطاءها  وعطاء العمالقـة السـابقين أيـة نسـبة 

  )1( للمقارنة.

فالمدح في العصر الأندلسي قد سيطر عليه الجمود، وشلت فيه إمكانـات الإبـداع وعمـه 
التقليد، فأصبح الشعراء يذرعون في محيط ضيق من المعاني والصور وفي معجم مرسـوم مـن 

  )2( الألفاظ يدورون حوله، وينتمون دائما إلى حيث يبدأون كما تدور الرحى.

ح الخليفـة الفـاطمي المعـز لـدين االله حيـث أن شـعره ومن الشعراء الأندلس إبـن هـاني يمـد
يعمــد إلــى المبالغــات الفجــة حتــى يصــل إلــى حــد يشــمئز النــاس منــه، فهــو مــرة يجعــل الممــدوح 
كاالله في مشيئته ويأخذ له صفات من القرآن وتارة يجعله كالنبي محمد مرسلاً تدعيه الأنصـار 

ال مـــن الضـــمير ومـــن كرامـــه وتخبـــر عنـــه الكتـــب، كـــذب وخـــداع وتلضـــيق للقـــول وتكســـب خـــ
  )3(النفس.

وفي مدح إبن هاني لزين العابدين حفيد الإمام علي، فهو لا يكتفي باقتباس الصورة مـن 
الفـــرزدق بـــل يقتـــبس المعـــاني أيضًـــا فهـــو يقـــوم بجمـــع كـــا مـــا قيـــل عـــن أســـاطير حـــول أعمـــال 

ـــه أعمـــال وبطـــولات وصـــفات  ـــى ممدوحـــه ويســـند إلي ـــاء والصـــالحين فيســـندها إل الفرســـان الأولي
  )4( الأماجد.

والـذي يتبــع هــذا الفـن فــي عصــر الإنحطــاط، يجـد أنــه قــد إســتمر فـي إنحــذره وتحــول إلــى 
ضرب من التقليد، ففي هذا العصر أصبح الأدب رصفًا للكلام المزوق، ولعبًـا بالألفـاظ كلعـب 
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المشـــــعوذين وأصـــــبح فـــــن المـــــديح محشـــــدًا للتكلـــــف والغثاثـــــة والركـــــة، وللتملـــــق الـــــدنئ ورديء 
  )1(لتكسب.ا

حسب رأي الشخصي وجدت أن شعر المدح في هذا العصـر شـهد تنوعـا فـي الأسـاليب، 
  وجزالة الألفاظ والتراكيب والبعد عن المبالغ والتعقيد.

هـــذه الخصـــائص ســـاهمت فـــي تطـــوير شـــعر المـــدح وجعلتـــه يتميـــز بخصوصـــيته الأدب 
  الأندلسي. 

  صورة الممدوح في الشعر العربي القديم:

الشــــعرية مـــن العناصــــر الأساســــية فـــي الشــــعر، فقــــد كانـــت محــــور إهتمــــام تعـــد الصــــورة 
الشـــعراء والنقـــاد منـــذ القـــدم، لـــذا مثلـــت تفـــاعلا بـــين الشـــاعر والمتلقـــي، مـــن خـــلال مهارتـــه فـــي 
تحويلــه عواطفــه إلــى لغــة تصــويرية مــن خــلال إســتعمال الأســاليب اللغويــة كالمجــاز والإســتعارة 

  سلوب فني إبداعي مؤثر.والتشبيه، مما يعزز نقل الأفكار بأ

    :الشعرية الصورة
 على للاستحواذ الخيال مدارج في باللغة الإرتقاء من نوعا الشعرية بالصورة التعبير يكون   

 باعتبارها بالصورة التعبير الى الشاعر تدفع ملحة داخلية ضرورة لا فهناك المتلقى إنفعالات
 الشاعر يخلقه الذي الابداعي النمط و الفكر و اللغة بين الخلاقة الفاعلية مظاهر من مظهرا

 و المنغلقة، الأسس ذات الصارمة التقعيدية المقولات يتجاوز جديد لغوي نظام عبر يمر
 في تفيد معادلات وفق ترتيب يعيد و المعتاد، اللغوي النسق يحطم بناء الى عنها يتحول
 إمكانية التقريرية اللغة في يجد لا حيث الشاعر، فؤاد بشغاف المعلقة الكون بأسرار البوح

 ما فكل ، لغة لي ليس«  الشاعر يقول لهذا و ، الشاعري ومخبوئه إحساساته عن للكشف
 يتحدث بيرس جون سان و الرموز، و التشبيهات و الصور من مجموعة عن يزيد لا أملكه
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 هذه أن على جميعا يتفوقون كأنما و الصاعقة و بالبرق فيشبهه لديه اللغوي التركيب عن
 تحل و المألوفة قواعدها تكسر و القديمة اللغة تحطم حتى قائمة لها تقوم لن الجديدة اللغة

   1». النظام و التناسق و التجانس محل الغرابة و التعارض و التنافر
 قوة الكلمات منح و الشاعر نفس في المتأجج للانفعال تصوير هو اللغوي الخرق فهذا

 إلى هذا اليومي، الاستعمال حالة في اللغة تمثلها تكن لم جديدة بمعان تشع خلاقة تعبيرية
 بالبعد ليس الشعرية التجربة تقرر فهي لذلك ورؤاه الشاعر معاناة عن تعبر أنها جانب

 حيث المبدعة لغته خلال من التصويري بالتعبير إنما و القوافي و بالأوزان المعقد التأليفي
 المجاز بفضل لأنه«  اللغوية المجازات مستوى في الخاصة لغته خلق الشاعر يواجه

 العالم ذلك فيشخص الوضعية اللغة تتجاوز لغة او جديدة دلالية علاقة يخلق أن يستطيع
 معاناة من بل لغوية مهارة مجرد من ذلك له يتأتى ولا مشاعره، و تجربته من اللامحدود

 و ثورة و معاناة و رؤيا الشعر حيث به، المحيطة بالأشياء فذ إحساس و لموضوعه، حقيقية
 الأقل على توحي بكر جديدة صياغة عن و لشعره جديدة لغة عن فيبحث رفض و مغامرة
  2»اوزان سابك او قواف تباع او بنظام ليس و الأشياء في يحدق و يتألم و يعي بأنه لقارئه

 و اللغة من مختلفة جوانب مع وشيجة علاقة على الشعرية الصورة أن نلاحظ وبالتالي
  3. الايقاع و الخيال و الاحساس و الانفعال

  لنتطرق إلى صورة الممدوح المتمثلة في التشبيه والمتمثلة في مختلف العصور.

  العصر الجاهلي : -1

  كان الشاعر الجاهلي أمية أبو الصلت: يمنح أهل فارس حين قتلوا الحبشة قائلا:

  مَن مِثلُ كِسرى وَسابور الجُنودِ مَعاً             وَالهُرمُزانِ لفَخرٍ أَو لتَعظيمِ 
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 )1(فَاشْرضبْ هَنِيئًا عَلَيْكَ التاجُ مُرْتَفَعًا              فِي رَأْسِ غُمَدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلاَلاَ 

في أبيات هذا الشعر مثل لنا الممدوح بالمقارنة بكسـرى وسـابور وهمـا ملـوك سـابقين فـي 
التـاريخ الإسـلامي، فالتشـبيه الظـاهر فـي صـدر البيـت الأول تمـت فيـه مقارنـة الممـدوح بعظمــة 

  وشهامة كسرى وسابور وجبيو شمهاد.

ارنتــــه هـــذه الأبيـــات تعبـــر عـــن مـــدى إعجـــاب الشـــاعر وتقـــديره للأبطـــال، مـــن خـــلال مق
للشخصــيات التاريخيــة كســرى وســابور، وهــذا مــنح الــنص عمقــا وغنــى فنيــا ومــن وجهــة نظــري 
تتميـز هــذه الأبيـات بجماليــة نظـرا لتصــويرها الفنـي وإســتخدامها للغـة الفنيــة وهـذا الأمــر يجعلهــا 

  ملفتة للنظر في الجوانب الأدبية.

  ويقول أيضا النابغة الذبياني في مدح النعمان بن المنذر: 

  أَلَم تَرَ أَن اللَهَ أَعطاكَ سورَةً  

 تَرى كُل مَلكٍ دونَها يَتَذَبذَبُ                     

 فَإِنكَ شَمسٌ وَالمُلوكُ كَواكِبٌ 

 )2(إِذا طَلَعَت لَم يَبدُ مِنهُن كَوكَب                    

غـــى علـــى الشـــاعر هنـــا يمـــدح النعمـــان بـــن المنـــذر مـــن خـــلال تشـــبيهه بالشـــمس التـــي تط
الكواكب بنورها وأن النعمان هنا يشبه بالشمس التـي عنـدما تضـيء، لا تظهـر الكواكـب بسـبب 
شدة لمعانها، وأن المحمـود يتمتـع بمقـام عـال وسـلطة قويـة وعظيمـة، وبهـذا المقـام الرفيـع بـاقي 
ـــه ضـــوء شـــروق  ـــل فـــي كون ـــه مكانـــة. إذن صـــورة الممـــدوح تتمث الملـــوك والســـلاطين لا يظاهون

  غى بنورها على باقي النجوم.الشمس تط
                                                           

دراسة عن المؤلف والكتاب، الأستاذ طه أحمد إبراهيم، دار  - إبن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، تمهيد جوزف هل -1
 .101م، ص2001الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الغوثي العربي الشريف، صورة الممدوح في الشعر الأندلسي عهد الطوائف، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في النقد  -2
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تحمــل هــذه الأبيــات تصــويرا رائعــا للتفــوق والتمييــز، بحيــث ترمــز الشــمس لشــخص يتمتــع 
بمكانة عالية، بينما الملوك الذين يشبهون بالكواكب الغير ملحوظين عند ظهور الشـمس، نجـد 

الـذي يسـتطيع في هذه الأبيات مصدر إلهام عظيم حيث تعكس القوة الداخليـة والتـأثير المميـز 
  الإنسان أن يحمله.

  ومن جيد شعر "أعشى قيس" في قصيدته التي أنشدها في مدح المحلق أولها:

قُ              وَما بِيَ مِن سُقمٍ وَما بِيَ تَعْشَقُ  أَرِقتُ وَما هَذا السُهادُ المُؤَر  

قُ لَعَمري قَد لاحَت عُيونٌ كَثيرَةٌ                إِلى ضَوءِ نارٍ في اَ  لْيَفَاعِ تُحَر  

 )1(تُشَب لِمَقرورَينِ يَصطَلِيانِها                 وَباتَ عَلى النارِ النَدى وَالمُحَلقُ 

الصــــورة الممدوحــــة فــــي هــــذه الأبيــــات هــــي صــــورة النــــار التــــي تشــــتعل فــــي المرتفعــــات، 
فـي وسـط الظـلام، فالشاعر عند مدحه للمحلق قال بأنها تثير الناظرين كالنار التي تثير لهبها 

ن بـــالقرب منهـــا لفتـــرة يمكثـــو فتســـحر كـــل مـــن وقعـــت أعيـــنهم فيهـــا فيجلســـون يتـــأملون لمعانهـــا و 
  طويلة دون شعورهم بمرور الوقت، يغوصون في نقاشاتهم وأحاديثهم.

نفســـية، تـــه الأبيـــات صـــورا قويـــة ومعبـــرة للتعبيـــر عـــن حالـــة الشـــاعر الاإســـتخدمت فـــي ه
وتجاربــه بشــكل ملمــوس، ممــا يــوحي فــي نفــس القــارئ ويــؤثر ره عفالشــاعر يــتمكن مــن نقــل مشــا

  الشخصي الأبيات تمزج بين الجمالية اللغوية والعمق النفسي بشكل مؤثر. يفيه، وحسب رأي

  العصر الإسلامي  -2

فــي ممدوحــه مــن حــلاوة  الإســلامي النابغــة الجعــدي"وهــذا مــا إلتقطتــه عدســة شــاعرنا "
ى االله عليـه و يدته التـي مـدح بهـا الرسـول الكـريم صـلالكلام وعذوبة الحديث، ومـن أشـرفه قصـ

  وهي: سلم

  تُغيرُ شَيئاً غَيرَ ما كانَ قُدرا                  تَهِيجُ البُكاءَ وَالنَدامَةَ ثم لا
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  وَيَتلُو كِتاباً كالمجرةِ نَيرا             أَتَيتُ رَسُولَ اللَهِ إِذ جاءَ بالهُدى

   )1(أَحْذَرَا فَةِ المَخُو  ارِ الن  مِنَ  وَكُنتُ            بِفِعِلها التَقوى وَأَرضى عَلى أُقِيمُ 

تجلت صورة الممدوح في هذه الأبيات بتوظيف التشبيه المستخدم فـي الوصـف ودعوتـه، 
و  هى االله عليـفظهر تشبيه مباشر فـي البيـت الثـاني ليقـارن لنـا الشـاعر تـلاوة النبـي محمـد صـل

للقــرآن بــالمجرة نيــرا، مبينــا وضــوح كلامــه وضــيائه كــالمجرة فــي الفضــاء، كمــا أشــار إلــى  مســل
  .مو سل هى االله عليصلالهداية والنور الذي جاء بهما النبي 

هذا التشبيه عكس لنا عظمة الرسالة ومدى أهميتها التي قام النبي بتبليغهـا والنـور الـذي 
اء فهــذه الأبيــات كــذلك تشــير إلــى تقــوى النبــي، أحــل بالــدنيا وأضــاءها، كنــور المجــرة فــي المســ

وإتباعـه إلـى تعـاليم الـدين الحنيــف ومـا أمـر االله بـه خشـية مــن نـار جهـنم الحارقـة، مؤكـدة علــى 
  صلاحه وإتباعه نور الهدى وإنصافه بأخلاقه الحميدة والقويمة.

ل تجســــد هــــذه الأبيــــات معــــاني وقيمــــا وتــــذكيرا مســــتمرا بضــــرورة التحلــــي بالإيمــــان والعمــــ
  الصالح في الحياة الدنيوية.

علـى تجسـيد الصـورة فـي ممدوحـه أحسـن  حسان بـن ثابـتوقد إجتهد الشاعر الإسلامي 
  تجسيد، قائلا:

  وَتُصبِحُ غَرثى مِن لُحومِ الغَوافِلِ                 حَصانٌ رَزانٌ ما تُزِن بِريبَةٍ 

  )2(قِيلَ عَنى قُلْتُهُ              فَلاَ رَفَعَتْ سَوْطِي إِلى أَنَامِلَىَ  فَإِنْ كَانَ مَاقَدْ 

تمثلــت صــورة الممــدوح فــي هــذه الأبيــات فــي الحمــد والشــكر علــى الحصــان التــي ظهــرت 
عليــه صــفات الرشــاقة والســرعة لتصــبح فــي النهايــة غَرثــَى مــن لحــوم الغوافــل أي جــوع الإنســان 
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اس، ليـتم بـذلك التأكـد علـى فضـل الحصـان والتمجيـد لـه، وهـذا مـا إلى التحدث في أعراض النـ
  ممثل صورة الممدوح.

هـــذه الأبيـــات مؤكـــدة علـــى قـــيم الصـــدق  ومـــن وجهـــة نظـــري الشخصـــية، يمكـــن القـــول أن
والعــدل فــي الــنفس كأســس لحيــاة محترمــة، تــدعو الفــرد للتفكيــر فــي أفعالــه التــي يقــوم بهــا إتجــاه 

  الآخرين، وأن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على التحكم في الإنفعالات.

أخـلاق صورة جميلة والتي أدت به ليصور لنا  أنس بن زنيم بن مالكأظهر لنا الشاعر 
  محموده، وفي ذلك يقول:

  أَبَر وَأَوْفَى ذِمةً مِنُ مُحَمدِ                وْقَ رَحْلِهَافوَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ 

قِيلِ الْمُهَندِ                   حَث عَلَى خَيْرٍ وَأَسْبَغَ نَائِلاً أَ  يْفِ الص1(إذَا رَاحَ كَالس(  

بــرز شــكل الممــدوح فــي هــذه الأبيــات باســتعمال التشــبيه والتحــدث عــن الكمــال الأخلاقــي 
مـن خـلال عـدة صـفات أهمهـا  مو سـل هى االله عليصلوشجاعة الشخصية فمدح الشاعر النبي 

أنه من أكثـر الأشـخاص بـرا وخيـرا والأكثـر وفـاء كالـذي لـم يحمـل علـى ظهـر الناقـة، فهـي مـن 
  تمتع بها النبي.أولى الصفات الحميدة التي 

صور لنا في عجز البيـت نفسـه مـدى وكـرم وجـود النبـي لكونـه شـخص سـخي جـدا كثيـر 
  العطاء أما بفعل الخير وتقديم النصائح.

في البيت الثاني بين لنا الشاعر مدى قـوة وحـزم النبـي ببـروز قوتـه وصـرامته فـي تحقيـق 
، معبــرا عــن مــدى قوتــه وقدرتــه علــى و الحــاد العــدل ونهــي الباطــل مشــبها إيــاه بالســيف المجــل

قطـــع وجـــزم الأمـــور ليجعـــل منـــه شخصـــا قـــادرا علـــى إتخـــاذ القـــرارات الصـــارمة العادلـــة ونهـــى 
  الظلم. 
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  ومــن منظــوري الخــاص، تجســد هــذه الأبيــات الشــعرية الإعجــاب بشخصــية النبــي محمــد
هنـا لا يعبـر وتبرز جوانـب مـن سـيرته العطـرة التـي يحتـذى بهـا، الشـعر م و سل هى االله عليصل

  فقط عن صفات النبي، بل يبين لنا كيف يمكن للأخلاق أن تكون مصدر إلهام للآخرين

  العصر الاموي  -3

يمثل شعر الفـرزدق أحـد شـعراء العصـر الأمـوي بجمـال تعبيراتـه، وجزالـة ألفاظـه، وتغنيـه 
يــن بالكلمــات، ممــا جعلــه محــط إعجــاب لشــعراء اللغــة والنحــو، ومــن جيــد شــعره قولــه يمــدح ز 

 العابدين (علي بن الحسين):

 من كَفّ أرْوَعَ، في عِرْنِينِهِ شمَمُ                   بِكَفّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ 

 رُكْنُ الحَطِيمِ إذا ما جَاءَ يَستَلِمُ                  يَكادُ يُمْسِكُهُ عِرْفانَ رَاحَتِهِ 

  )1(كالشمس تَنجابُ عن إشرَاقِها الظلَمُ          يَنْشَقّ ثَوْبُ الدّجَى عن نورِ غرّتِهِ 

تمثلـــت صـــورة الممـــدوح فـــي أبيـــات شـــعر الفـــرزدق عنـــد مدحـــه لـــزين العابـــدين علـــي بـــن 
  جتماعية والروحية.لاالحسين بمختلف الصور الجمالية التي تبرز مكانة عظمته ا

الزكيـة، ليشـير إلـى ليستهل بتشبيه رائعة الممدوح بـالخيزران التـي كانـت فـي يـده بالرائحـة 
أصله النبيل وطيبة أخلاقه، فالخيزران رمـز للسـلطة والنفـوذ لـه رائحـة خاصـة ترمـز إلـى حسـن 

  سيرة ذلك الشخص.

ليشــير فــي البيــت الثــاني كــذلك إلــى نزاهــة الممــدوح وحســن عبادتــه لخالقــه فيقــوم بتجســيد 
  خيال يعكس الواقع للرابطة بين المقدس والممدوح.

ا الوصـف الـذي رمـز إلـى النـور والهدايـة التـي بـدر بهـا الممـدوح حيـث وأخيرا ختم لنـا هـذ
يظهــر كــالنور شــديد الإشــراق أمضــى ونفــذ داخــل الظــلام الــدامس دلالــة علــى إســتطاعة المــرء 

  إنارة النور في قلوب الناس وإزالة الجهل.
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في تصوري الخاص، الأبيات تحمل تجلـيلا وتكريمـا عظيمـا للشخصـية المحوريـة، معبـرة 
مــدى الإعجــاب والإكبــار الــذي يكنــه الشــاعر تجــاه هــذا الشــخص، فالأســلوب الشــعري هنــا عــن 

    يتميز بالدقة والثراء، يحث القارئ على التدبر والتأمل في الصور التي يرسمها الشاعر.

" متمثلـــة فـــي المـــدح بأســـلوب مـــتقن الأمـــوي "الأخطـــلصـــورة مميـــزة رســـمها لنـــا الشـــاعر 
  ل ذلك في إبداعه للشعر، مدح خالد بن أسيد قائلا:وإختيار دقيق للكلمات وقد تمث

  وَكُل سَمَا كِي كَأَن نَشَاصَهُ                إِذَا رَاحَ أَضْلاً حَافِلاَت نَعَامِ 

  )1(تَعَرضَ بِالْمِصْرِ الْعِراقِي بَعْدَمَا            تَقَطعَتِ الاَْهْوَاء دُونَ عِصَامِ 

ظيـف صــورة الفـارس المقــدام والقائـد البــارع و أبيـات الأخطــل بت تمثلـت صــورة الممـدوح فــي
، ليشـبه لنــا الممـدوح بالسّـماك أي الصــقر الشـرس خــلال صـيده للفريســة ةوالحـاذق سـريع البديهــ

الاخطـل أبـرز لنـا مـدى إعجابـه  بطريقة محكمة ودقيقـة، فهـذا النـوع مـن التشـبيه الـذي إسـتعمله
  بقوة الممدوح ومهارته في التخطيط والتنفيذ المحكم.

ليتحدث في البيت الثاني عن تعرضه بالمصر العراقـي بعـد تجـاوزه للصـعاب والمصـائب 
مشــيرا للإنجــازات التــي حققهــا الممــدوح أثنــاء تواجــده بــالعراق، فهــذا المعنــى بــين لنــا مــدى قــدرة 

  لى العقبات التي واجهته خلال مسيرته. الممدوح في التغلب ع

مـــــن ناحيـــــة شخصـــــيته، تتميـــــز الأبيـــــات بكثافـــــة رمزيـــــة تـــــدعو القـــــارئ لتأمـــــل التجـــــارب 
أعمق مـن أجـل السـعي  يالإنسانية، الشاعر يستخدم لغة تحث على التفكير والبحث عن معان

  لإستكشاف معاني أكثر عمقا في الحياة اليومية.

ـــصـــورة تثـــرى فـــي أبيـــات  ـــة اب الموهـــوب، اشـــادها مادحـــا ســـلم بـــن قتيبـــة  ن العجـــاجرؤي
  الباهلي، حيث يقول:

  يَسَلَمُ أَعْلَى كَعْبَكَ الْقُذُوسَ         عَلَى عُدَي أَوْبَقَهُمْ إِبْلِيسُ 
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  يَوْمَ بنى الْمُهَلبِ الْبَئِسِ             أَصْلاَهُمْ مَا تصْطَلِي الْمُجُوسُ 

  )1(جُوسٌ           مَلْمُومَةَ نَفْرَاءِ دَرْدَ بِيسَ إِذْ صَبَحَتْهُمْ فَيْلَقٌ رَ 
تمثلت صورة الممدوح فـي أبيـات الشـاعر بشـكل يمتـزج فيـه المجـاز والمشـاعر ليعبـر فـي 
الأبيـــات الســـابقة التـــي ذكرهـــا بطريقـــة مـــدح لممدوحـــه بصـــورة مجازيـــة، ليشـــير أن الممـــدوح لـــه 

عظمته التي ترافقها عـزة الـنفس التـي مكانة عالية ومقدسة ووظف إسم "عدي" يشير إلى مدى 
تمتـع بهــا، ووظــف لفظـة إبلــيس ويقــارن بهــا الممـدوح ليؤكــد علــى مـدى عظمــة ووقــار الممــدوح، 
ويمــدح ممدوحــه أخيــرا لعــدم إتباعــه وإنحيــازه مــع بنــي المهلــب بعــد هــزيمتهم ليشــبهه بالقــدوس 

  لشدة رزانته وفطنته.
الفــرس، وتصــف لنــا الأحــداث بطريقــة  تبــين لنــا الأبيــات إنتصــار الجــيش الإســلامي علــى

شــعرية مميــزة، ومــن وجهــة نظــري القصــيدة تبــرز قــوة الإيمــان والإصــرار إصــرار التغلــب علــى 
  العدو.

  العصر العباسي-4
بقدرتـه علـى تحمـل المسـؤوليات،  وقد أبدع الشـاعر العباسـي "المتنبـي" فـي مـدح ممدوحـه

تتجلى صورة الممدوح هنا في تصوير الشاعر له بأنه شـخص ذو عزيمـة وإرادة قويـة، بـين لنـا 
أيضــا المتنبــي فــي هــذه الأبيــات أن الأغــراض المــراد الوصــول إليهــا تبــدو بســيطة أمــام شــخص 

، لثقتـه الكبيـرة عظيم مثله، وإعجابه بممدوحه سيف الدولـة، علـى أنـه يلـزم جيشـه بمهـام صـعبة
  فيهم وإمتلاكه لقدرات قوية، وهذه الصفات هي التي أكسبته إعجاب وتقدير الشاعر. قائلا:

  وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ              عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ 
  العَظيمِ العَظائِمُ  وَتَصغُرُ في عَينِ            وَتَعظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها
  )2(الخَضارِمُ  وَقَد عَجَزَت عَنهُ الجُيوشُ              يُكَلفُ سَيفُ الدَولَةِ الجَيشَ هَمهُ 
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تشــير هــذه الأبيــات إلــى أهميــة العــزم والكرامــة فــي الحيــاة، وأن الثقــة بــالنفس والعــزم علــى 
  تحقيق الأهداف هي صفات أساسية لتحقيق النجاح في الحياة.

  " وهي مدحه للإمام، وتشبيهه بالطبيعة وذلك في قوله:أبي تمامصورة جميلة صورها "
  دُر يُشَققُ قَبلُ ثمُ يُزَعفَرُ                مِن فاقِعٍ غَض النَباتِ كَأَنهُ 
  ما عادَ أَصفَرَ بَعدَ إِذ هُوَ أَخضَرُ               صُنعُ الذي لَولا بَدائِعُ صُنعِهِ 

  )1(خُلُقُ الإِمامِ وَهَديُهُ المُتَيَسرُ                 خُلُقٌ أَطَل مِنَ الرَبيعِ كَأَنهُ 
ــي تمــامتجلــت المعــاني فــي قصــيدة  عنــد مدحــه للإمــام بأســلوب دقيــق عــالي الجــودة،  أب

حيث يظهر لنا الشاعر مدى إعجابه بالإمام، فشبه جماله ونظرته بفصـل الربيـع، ووصـف لنـا 
رار لونه موظفا صـورا تـوحي للطبيعـة لـيعكس لنـا جمـال وحيويـة قبالثمر الناضج بعد إ الممدوح

ر فالممدوح، وأن هذا الجمال والنضارة من صنع االله، فلولا عظمة شأنه وتمكنـه لمـا كـان الأصـ
  أخضر من جديد.

الشــاعر بــين خلــق الإمــام بــالربيع بالمقارنــة  فيــهوفــي الأخيــر نجــد أن هنــاك إطــار يــربط 
ا، ويعبـر فيـه عـن الأثـر الإيجـابي الـذي لحـق للنـاس بفضـل الإمـام الـذي جلبـه لهـم كمـرآة بينهم

  الربيع التي تنعكس مع الطبيعة

تصـــف لنـــا هـــذه الأبيـــات جمـــال الطبيعـــة وعظمـــة خلـــق االله فـــي النباتـــات، فقـــد عبـــر لنـــا 
  الشاعر عن إعجابه بالجمال الطبيعي وتقديره له.

" جـوا البحتـريحب الأخـلاق الحسـنة علـى نفسـية "فقد أضفى جمال وبهـاء الممـدوح وصـا
  من الإعجاب والإنبهار، قائلا:

  وَيُرِيْكَ اْلأَحْبَبُ يَوْمَ تَلاَقٍ                بِاعْتِنَاقِ الْحَوَذَانِ وَ اْلأُقْحُوَانِ  

لاَ           فِي حُسُينٍ ذِي الْجُودِ وَ  بِيعُ شَكْلاً لأَِح حْسَانِ صَاغَ مِنْهَا الر   الإِْ

                                                           

القاهرة، أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف،  -1
 .319، ص4ط



 ا��"ھ�� وا��/�1م                                                                       ا�/�) ا�ول :

 

64 

 

  )1(فَقُلْتُ لَهَا: هَذَا التغنُتُ كُلهُ               كَمَنْ يَتَشَهى لَحْمَ عَنَقَاءِ مُغْرِبٍ 

الأســلوب الــذي إعتمــده البحتــري هــو وصــف البــديع، فتظهــر لنــا الأبيــات صــورة الشــاعر 
لأقحــوان والحــوذان للممــدوح، حيــث شــبه لنــا تجمــع ولقــاء الأحبــاب كالطبيعــة الفاتنــة، مبــرزا أن ا

رمـــوز الجمـــال والصـــفاء، فعبـــر البحتـــري عـــن إعجابـــه بالممـــدوح بوصـــف جمالـــه الـــذي شـــبهه 
  بالطبيعة الجذابة، وأن صفات الإحسان والجود محورية وجانبية له.

  اعر تنعت المرء بالسعي وراء شيء نادر غير ممكن.شوفي الختام قارن ال

وب الراقي والرفيع الذي إعتمـده البحتـري وتفـرد هذه الأبيات تعتبر مثالا ورمزا على الأسل
فــي كتابــة هــذا النــوع مــن الأشــعار وتميــز بــه، مــن خــلال تعبيــره عــن مكانــة الممــدوح وفضــائله 

  ة فنية راقية تجذب القارئ.قبطري

 فـيمن وجهة نظري الشخصية هذه القصيدة تحمل معـاني رمزيـة موحيـة ومعبـرة تـوحي  
معنى الحب والتلاقي، كما أن هناك تعبير عن الصعوبة التـي  نفوس القراء، تدعوا للتفكير في

التواصــل ، وهــذه الأبيــات عبــرت لنــا عــن جماليــة التلاقــي بأســلوب شــعري  فــيتواجــه المحبــين 
  متقن.

  العصر الاندلسي-5

زيـدون" عـن أبـي الوليـد، وأحلـه محـلا مكينـا محببـا  وقد كشف لنـا الشـاعر الأندلسـي "إبـن
  في القلوب بتوظيف عدة صور بلاغية ومعاني غائرة، وذلك في قوله:

وْضِ أَضْـحَـكَـهُ الْـغَـمَـامُ الْبَاكِي أَبِــي الْــوَلِـيـدِ خَـلاَئِـقٌ            كَـالـر لِلْــجَــهْــوَرِي  

  )2(مِـنْـهُ مُـهذبٌ           تـَــدْبِــيــرُهُ لِلْــمُــلْــكِ خَــيْــرُ مِــلاَكِ  مَـلِـكٌ يَـسُـوسُ الـدهْـرَ 
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قارن لنا الشاعر الممدوح بالأرض التي تصبح خضراء بعد هطول الأمطار، وهو تشـبيه 
يـر والحداثـة، كمـا هـي يرمز فيـه إلـى مـدى كـرم وجـود أبـي الوليـد وإسـتطاعته علـى إحـداث التغ

أجـــواء فصـــل الربيـــع التـــي تحـــل علـــى الأرض وهـــو إطـــار قـــارن فيـــه إبـــن زيـــدون المحمـــود مـــع 
  الطبيعة.

كمــا أبــرز فــي البيــت الثــاني تمكــن الممــدوح مــن قدرتــه علــى القيــادة والتــدبير فــي مختلــف 
ورجاحــة الشـؤون كونــه شخصــية قياديــة لــه القــدرة علــى تســيير الشــؤون، كــالزمن مــثلا، فالتــدبير 

العقــل وإمــتلاك الحكمــة أفضــل مــا يمكــن للملــك أن يتصــف بهــم، فمجمــل هــذه الصــفات تجعــل 
من الممدوح مثالا وقدوة عالية للحاكم المثالي القادر علـى تسـيير وإدارة شـؤون المملكـة بكفـاءة 

  وتمكن.

نستخلص من هذه الأبيات أن القائد الأمثل هو الذي يتحلى بـالأخلاق الرفيعـة والفاضـلة 
يادة، ووجهة نظري الشخصي حول هذا الموضوع تختلف بناءا على كل شخص، حيـث قفي ال

  يعد القائد بمثابة مرآة تعكس قيمه على المجتمع.

لممدوحــه المعتضــد إبــن عبــاد نجــدها تتــرد فــي  إبــن عمــاروالصــورة التــي رســمها الشــاعر 
  قوله: 

 رداءٍ أخضَرَاصافٍ أطل على               رَوضٌ كأن النهر فيه مِعصمٌ 

با فتخالُه ه ريح الصد عَسْكَرَا                   وتهزسَيفَ ابن عبادٍ يُبد 

 )1(مَن لا تُسابِقه الرياحُ إذا جرى             مَن لا تُوازِنُه الجبالُ إذا احتَبَى

شـكل صـورة طبيعيـة  فـي هفي هذه الأبيات يتجلى معنى جليل يمدح فيـه الشـاعر ممدوحـ
ستهل إبن عمار تشبيها جسد فيـه جمـال ورقـة النهـر إتجمع بين الجمال والقوة في قالب واحد، 

  الصافي يطل على ساحة خضراء كبيرة تضفي الجمال الطبيعي والنقاء له.
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يــا صــور لنــا الشــاعر ممدوحــه كالســيف المشــدود فــي يــد البطــل الأندلســي "ســيف إبــن نثا
يبــرز مــدى القــوة والقــدرة علــى الهيمنــة والســيطرة علــى العســاكر وتوجيــه عبــاد" موظفــا تشــبيها 

الأوامــر لهــم، فهــذا التشــبيه أظهــر لنــا أن شخصــية الممــدوح لهــا قــدرة فائقــة علــى التــأثير وتــرك 
  بصمة والهيبة كذلك:

إرتقى إستعمال هذا النوع من الوصـف فـي الأبيـات السـابقة إلـى مسـتوى يحـاكي الطبيعـة 
  نفسها.  

يشــير بهــذه الصــور  فالشــاعرترســم لنــا هــذه الأشــعار صــورة الطبيعــة بجمالهــا وروعتهــا، 
  إلى قدرة الطبيعة وجلالها والأثر البالغ الذي تتركه في نفس الإنسان بأسلوب شاعري مميز.

" كــان يستحســن مثــل هــذا المــدح وترتــاح إليــه إبــن خفاجــةكمــا يبــدو أن ممــدوح شــاعرنا "
ه بالخصـال النبيلـة فـي أكثـر مـن موضـع فـي شـعره، وقـد تمثـل ذلـك نفسه، ولذلك وجـدناه يمدحـ

  في الأبيات التالية:

  كَأَن أُما بِهَا رَوَومًا                          تَحْضُنُ مِنَ شَرْبِهَا يَتَامَى

 نَفَضَتْ، ثوبَها، علَيهِ المُدامُ               ربّما استَضحَكَ، الحَبابَ، حَبيبٌ 

  )1(يتَهادَى كَما يَمُرّ الغَمامُ                    قاصراً من خُطاهُ،كلّما مَرّ 

يجســـد لنـــا الشـــاعر صـــورة الممـــدوح مـــن خـــلال توظيفـــه للصـــور الموحيـــة والمعبـــرة والتـــي 
تضـفي عليـه سـمات لا مثيـل لهـا، فعكـس لنـا صـورة المحمـود كمرجـع للعطـاء والسـخاء ليشـبهه 

رحمــة الأم فــي عطفهــا علــى اليتــامى وإحتضــانها لهــم،  ليظــاهي بالســحاب الــذي يغطــي الأرض
فهذه الصورة تعطي إنطباعـا وتـأثيرا يجعـل مـن الممـدوح شخصـا يملـك قلبـا فـي جـواه كثيـر مـن 

  الرحمة والمودة رغبة منه تقديم المساعدة ومنح الرعاية والحماية.
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اعـــات أمـــا فـــي البيـــت نجـــد أن إبـــن خفاجـــة يصـــف لنـــا إبتســـامة الممـــدوح ويشـــبهها بالفق
المتوضــعة علــى ســطح المــاء، فــتعكس لنــا أنــه شــخص لــه طيبــة وقــدرة علــى نفــخ الســرور فــي 
قلــوب النــاس، وفــي البيــت المــوالي تمــت الإشــادة إلــى عظمتــه ووقــار الممــدوح بحركتــه الأنيقــة 

  المتأنية كحركة السحاب في السماء، فهذه الحركة مرآة تعكس شخصية الممدوح الرزينة. 

هــذه الأبيــات أن الشــاعر يعبــر عــن الجمــال الأخلاقــي والروحــي  يمكــن أن نســتخلص مــن
بلغة شعرية عميقة تعبر عن التواصـل الـداخلي، وحسـب رأي الشخصـي الصـور الشـعرية التـي 
تــتم إســتخدامها فــي الأبيــات تعبــر عــن عمــق فــي الفكــر، وهــذا مــا يجعلهــا روحانيــة ومــؤثرة فــي 

  النفوس.
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  :الفصل الثاني

  الدراسة الفنية
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  النظام اللغوي (المفردات ودلالاتها): -1

فــي عالمنــا المتنــوع، تعــد اللغــة جســر التواصــل الأساســي الــذي يــربط بــين البشــر، وهــي 
، فمـــن خلالهـــا يمكـــن للنـــاس أن عنصـــر فريـــد يعكـــس التـــراث الثقـــافي والاجتمـــاعي للمجتمعـــات

  يتشاركوا خبراتهم وأحلامهم وقيمهم.

معرفـــة اللغـــة، ومعرفـــة لغـــة أي علـــم (مفاهيمـــه كمـــا أن مرتكـــزات كـــل علـــم متوقفـــة علـــى 
  ومصطلحاته) متوقفة على معرفة اللغة.

مــن "لغــا يلغـو لغــوًا/ أي قــال باطــل. يقـال: لغــوت بــاليمين، واللــف: الصــوت،  اللغــة لغــة:
  )1(واللغة أصلها لُغَيٌ أو لُغَوٌ، والهاء عوض، وجمعها لغى مثل بُرَةٍ وبرى، ولغات أيضا".

ه ولا يحصـل جـد "اللغـو واللغـا: الشـقط ومـالا يعتـد بـه مـن الكـلام وغيـر وفي لسان العرب ن
  )2("فيه على فائدة ولا نفع

واللغة: جمعها لغات ولغـوت. ولغـا لغـوا: تكلـم... وألغـاه: خيبـه... ولغـا: لهـج بـه والمـاء: 
  )3( أكثر منه وهو لا يروى مع ذلك، وانسلخ العرب: استمع لغاتهم من غير مسألة.

أن كلمــة "اللغــة" عنــد العــرب يفيــد معنــى الــتكلم وإصــدار الأصــوات واللغــو  ومنــه نســتنتج
  بالشيء: الاكثار منه.

  

                                                           

ه)، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار،  400الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية (اسماعيل بن حماد، ت  -1
 م، مادة (لغا)1990، 4دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

، مادة 1ه)، دار صادر، بيروت، لبنان، ط711لعرب (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت ابن منظور، لسان ا -2
 (لغا).

 .1478الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح، أبي محمد الشامي وزكرياء جابر أحمد، حرف اللام، مادة (لغو)، ص -3
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طلاح هــو تعريــف ابــن جنــي، قــائلا: صــأشــهر تعريفــات اللغــة فــي الا اللغــة اصــطلاحًا:
ربطهـــا  مـــن هـــذا المعنـــى نفهـــم أن ابـــن جنـــي)1("أصـــوات يعبـــر بهـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم" 

  بالأصوات.

عرفهــا ابــن خلــدون أيضــا فــي مقدمتــه فــي الفصــل الخــامس والأربعــون تحــت عنــوان: فــي 
عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده، علــوم اللســان العربــي فيقــول: "اعلــم أن اللغــة فــي المتعــرف هــي 

وتلــك العبــارة فِعــلٌ لســاني ناشــئة عــن القصــد بإفــادة الكــلام فــلا بــد أن تصــير ملكــة متفــردة فــي 
مـن هـذا فـإن ابـن  )2(اللسـان، وهـو فـي كـل أمـة بحسـب اصـطلاحاتهم"العضو الفاعل لهـا وهـو 

خلدون قد أعطى مفهومًا شاملا للغة: حيث نجده في موضع آخر يُنبه إلى أهميـة الـتمكن مـن 
  )3(اللغة فيقول: "اللغة ملكةٌ في اللسان وكذا الخط صناعة مَلَكَتُهَا في اليَدِ"

يس فريحــــة "اللغــــة ظــــاهرة بســــيكولوجية ومــــن تعريفــــات المحــــدثين للغــــة نجــــد تعريــــف أنــــ
اجتماعية، ثقافية مكتسبة، لإيبولوجية، ملازمة للفرد، تتألف مـن مجموعـة رمـوز صـوتية لغويـة 
اكتسبت عن طريق الاختبار معاني مقـررة فـي الـذهن، ولهـذا النظـام الصـوتي تسـتطيع جماعـة 

غــة فقــط تطــورت الحضــارة، مــا أن تتفــاهم وتتفاعــل، وباللغــة فقــط صــار الانســان إنســانًا، وبالل
وتقـــدم العمـــران، وبلـــغ العقـــل الانســـاني ذروتـــه، فـــدرس اللغـــة درسًـــا علميًـــا فلســـفيًا فـــي الانســـان 

  )4(وفكره"

وهــذا يعنــي أن اللغــة علــى حــد تعبيــر أنــيس فريحــة ليســت مجــرد وســيلة للتواصــل البشــري 
م فــــي تطــــور وإنمــــا هــــي ظــــاهرة كونيــــة ملازمــــة للأفــــراد والمجتمعــــات، ومــــن شــــأنها أن تســــاه

                                                           

 .66، ص2012االله، ماستر التنمية اللغوية،  إبراهيم اشعيل، لغة التعريف وتعريف اللغة، جامعة سيدي محمد عبد -1
عبد الرحمان بن خلدون، تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  -2

م، 2003، ط جديدة، 1، مج1الأكبر)، تح خليل شحادة وسهل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج
 .565ص

 .564المرجع نفسه، ص -3
، تاريخ 16:39الساعة   http://mawdoo3.comينظر، سميحة ناصر خليف، مفهوم اللغة، الموقع الالكتروني:  -4
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الحضـــارات والأمــــم. كمــــا أنهــــا تحتــــل مكانــــة مرموقـــة كونهــــا وعــــاء للفكــــر. ومعبــــرة عــــن غنــــى 
ــن أبــي الصــلتالحضــارة وتنوعهــا الثقــافي، يــأتي شــاعر مثــل  ليؤكــد علــى هــذه الحقيقــة مــن  اب

خــلال قصــائده، ولأن مرتكــز بحثنــا عــن صــورة الممــدوح ســنركز علــى قصــائده المــدح. وأكثـــر 
أبي الصلت هـو عبـد االله بـن جـدعان، وخيـر قصـيدة علـى ذلـك، مدحـه  شخص مدحه أمية بن

  عندما مد للناس موائد الفالوذ في الأبطح، وفي هذا يقول:

  مَواهِبُ يَطلِعنَ مِنَ النَجادِ                       وَما لِيَ لا أُحييهِ وَعِندي

  وَلا يَعتَل بِالكَلمِ الصوادي                          إِلي وَإِنهُ لِلناسِ نَهيٌ 

 وَهُم كَالمَشَرِفِيّاتِ الحِدادِ                  لأَبيَضَ مِن بَني تَيمِ بنِ كَعبٍ 

  وَأَنتَ الرَأسُ تَقَدُمُ كُل هادي                          لِكُلِ قَبيلَةٍ هادٍ وَرأسٌ 

 البَيتَ يُرفَعُ بِالعِمادِ                    عِمادُ الخيفِ قَد عَلِمتَ مَعَد وَإِن  

  وَآخَرَ فَوقَ دارَتِهِ يُنادي                         مُشمَعِل   بِمَكَةَ   لَهُ داعٍ 

  بِالشَهادِ لُبابَ البُر يُلبَكُ                     إِلى رُدُحٍ مِنَ الشيزى مِلاءٍ 

  بِفِعلِ الخَيرِ لَيسَ مِنَ الهَدادِ                          فَأَدخَلَهُم عَلى رَبِذٍ يَداهُ 

 طَويلِ السَمكِ مُرتَفِعِ العِمادِ                عَلى الخَيرِ بنِ جَدعانَ بِن عَمرٍ 

  )1(مُستَفادِ  لِمَعروفٍ وَخيرٍ                    وَما لاقَيتُ مِثلَكَ يا اِبنَ سَعدٍ 

فــي هــذه الأبيــات أميــة بــن أبــي الصــلت يمــدح عبــد االله بــن جــدعان بــأرقِ وأعــذب وأجــزل 
وأبلــغ الألفــاظ، فنجــده يســتعمل ألفاظــا ذات بلاغــة وفصــاحة لغويــة مــن القــاموس اللغــوي القــديم 

  ومن ذلك نذكر الكلمات ودلالاتها:

                                                           

دار مكتبة الحياة للنشر والتوزيع، د.ط،  سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب، شرح ديوان أمية بن أبي الصلت، -1
 .34، 33د.ت، بيروت، لبنان، تر أمية بن أبي الصلت، ص
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وظفها في عجز البيت الثالث، والتي تعني السيوف، منسوبة إلـى المشـارف  المشرفيات:
  )1( وهي قرى بأرض اليمن اشتهرت بصناعة السيوف.

وهــي فــي ســياق القصــيدة ذات دلالــة عميقــة، إذ تــوحي بــالقوة والمجــد. كــون الســيوف فــي 
  انة الرفيعة.ذلك الوقت تُعدُ دليلا على الشرف والبطولة وعلامة من علامات النبالة والمك

بمعنـــى التنشـــيط الســـريع، وفـــي قصـــيدة ابـــن أبـــي الصـــلت نجـــدها تحمـــل دلالـــة  مشـــمعل:
السرعة والحيوية اللتان يتمتع بهما الممدوح في انجـاز العمـل والتـأثير فـي النـاس، حيـث تحمـل 
دلالــة القــدرة علــى الفعــل والحركــة والتــأثير بكفــاءة وســرعة، ممــا يعبــر عــن ســمة إيجابيــة للغايــة 

  ف إلى مناقب الشخص الممدوح في القصيدة.تضي

تــدل هــذه المفــردة فــي القصــيدة الســابقة علــى الســخاء، بمعنــى أن الشــاعر يصــف  رُدُحٍ:
عبد االله بن جدعان بأنه كان سخيا لفترة طويلة من الزمن، يُظهر الكرم والجود يتراوحـان علـى 

  مر الأزمنة، ويتعزز هذا الكلام بتأكيد أنه يأتي من دون فخرٍ أو منٍ.

وانـه بأنـه العسـل، أي أن عبـد االله بـن جـدعان وقـد ذكـره إبـن أبـي الصـلت فـي دي الشهاد:
يملــك كرمًـــا يشـــبه العســـل فــي طيبتـــه وحلاوتـــه، والعســـل فـــي الثقافــة العربيـــة يعتبـــر مـــن أطيـــب 
الأشياء وأكثرها فائدة، واستخدمه في الشـعر كمجـاز يعطـي احساسـا بالعطـاء النقـي والصـادق، 

مـن الممـدوح، هـذه العطايـا التـي تُشـبه  إذن فدلالة "الشهاد" هنـا تعنـي العطايـا القيمـة والمسـتمرة
العســل لا فــي حلاوتهــا فحســب، ولكــن فــي فائــدتها وكرمهــا الممتــد، تعبــر عــن عمــق وجــودة مــا 
يعطيــه ابــن جــدعان للنــاس، وهــو مــديح يُظهــر مــدى الاحتــرام والتقــدير الــذي يشــعر بــه الشــاعر 

  تجاه محل الثناء.

بن جدعان بأنه كريم وسخي إلـى  يصف الشاعر الشخص الممدوح، وهو عبد االله الربذ:
درجة أن يديه تُعطي بسهولة وبدون تثاقل كما لو أن العطاء خفيف عليها، لا يكلفها جهـدًا أو 

                                                           

 .33المصدر السابق، ص ينظر ، سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب-1
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ثقلاً، مشبهًا هذه الخصلة باليـد التـي تعمـل الخيـر دون إعيـاء أو تـردد، وهـي دلالـة علـى طيبـة 
  الأصل ونبل الأخلاق.

شـرح "الشـيزى" علـى أنـه خشـب أسـود تُصـنع  إذا كـان أميـة بـن أبـي الصـلت قـد الشيزى:
منــه الجفــان، وهــي طاســات أو أطبــاق كبيــرة عــادة مــا تســتخدم للطعــام، ففــي هــذا الســياق تكــون 
دلالــة الكلمــة فــي القصــيدة متعلقــة بجــودة ومكانــة المــواد التــي يقــدم منهــا الطعــام، وفــي اشــارة 

فـرة وجلالـة القِـرَى والـولائم التـي للجود والكرم الذي يتميز به الشـخص الممـدوح، إذ يشـير إلـى و 
يقدمها الممدوح، بتقديمـه الطعـام فـي جفـان مصـنوعة مـن خشـب نفـيس وجيـد كالشـيزى، يبـرهن 
الممــدوح علــى ســخائه وحرصــه علــى تقــديم الأفضــل لضــيوفه ممــا يُعكــس روح الكــرم والعطــاء 

عر يمتـدح قيمـة يشـير إلـى خيـر القمـح وأفضـله. وهكـذا يكـون الشـا "لباب البر"الذي يتمتع بـه: 
فـــي الغـــوص العميـــق بـــين أحـــرف القصـــيدة  الكـــرم المتأصـــل والعـــالي الـــذي يقـــوم بـــه الممـــدوح

وكلماتهــا، نكشــف عــن جــوهر الأفكــار والعواطــف التــي تعتمــر فــي نفــس الشــاعر وتتجســد فــي 
صياغاته اللغوية. لطالما كانت القصائد خير شاهد على دقة التعبير وغـزارة المعـاني، وتحليـل 

الدلاليـة هـو عمليـة فـك شـفرات لغـز هـذا الجمـال اللغـوي، الجـدول الآتـي يوضـح حقـول  الحقول
  دلالية تجلت فيها حنكة ابن أبي الصلت وبلاغته في مدح عبد االله بن جدعان.

  الكلمات التي تندرج تحته.  الحقل الدلالي

  مواهب، الشيزى، البر، ربذ، الخير.  الكرم والجود

  الرأس، هاد.رأس،   القيادة والزعامة

  الكلم الصوادي، عماد، معد، البيت. طويل  العظمة

  نهي، الداع، مكة  حقل الدين

  السيف، الرمح، الحرب، الحب.  حقل السلاح

مـن حيــث الظـواهر اللغويــة نجـد أن القصــيدة مفعمـة بالأفعــال المضـارعة التــي تـدل علــى 
  الحركية والاستمرارية ومن ذلك نذكر:
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  يتم، تقدم، يُرفع، ينادي، يُلبك.أحييه، يطلعن، يقل، 

كــل هــذه الأفعــال تــدل علــى مــدح الشــاعر لعبــد االله بــن جــدعان، حيــث نجــده مــن خــلال 
مدحه له يوظف القاموس اللغوي القديم والمعجـم الجـاهلي، كونـه مـن شـعراء الجاهليـة البـالغين 

  في اللغة، فيجعل لكل كلمة معناها ودلالتها.

ضـئيلة جـدا، تـم توظيفهـا بشـكل قليـل وهـذا لأن المـدح أتـى أما الأفعال الماضـية فنجـدها 
قصـيدة لفي الفترة التي عاش فيها عبد االله بن جدعان ومن أمثلة الأفعال الماضية البارزة في ا

  وتحمل في معناها وطياتها معنى اليقين والتحقق. علمت، أدخلهم، سقى،نذكر: 

اشـتقاقية ومتنوعـة لهـا رصـيد لغـوي ثــري تتميـز لغتنـا العربيـة عـن بـاقي اللغـات بأنهـا لغـة 
  ومتميز، وهذا ما نراه في هذه القصيدة السالفة الذكر. والصيغ الموجودة فيا هي:

بكســر الفــاء، وفــتح العــين، اســتعملت عنــد العــرب فــي الأســماء والصــفات  فِعــال:صــيغة 
ومـد  والجموع، وهي من الصيغ المزيدة بحرف واحد، وهذا الحرف هو الألف، وهو حـرف علـة

ولــين دائمًــا، وهــي مــن أوزان مصــادر الفعــل الثلاثــي ومــن أمثلــة ذلــك فــي القصــيدة نجــد قولــه: 
  )1( عِمَاد، شِهاد، عِماد...

تأتي "صيغة فعيل للمبالغة في الأصل مـن الفعـل الـلازم "فعُـل"، وقـد أشـار  صيغة فعِيل:
لزيـادة للمبالغـة، فقـال إلى هذا المبرد فـي سـياق الحـديث عـن أسـماء الفـاعلين ومـا يلحقهـا مـن ا

"أما ما كان على (فعِيل) نحو: رحيم وعليم... والفعل الذي هو لفَعيل في الأصل وإنما هو مـا 
كـــان علـــى (فَعُـــل) نحـــو: كَـــرُم فهـــو كـــريم...). وتـــأتي مـــن بقيـــة الأفعـــال معـــدولاتها عـــن أســـماء 

  )2( الفاعلين، إذ أريد بها التكثير والمبالغة، نحو رحيم وعليم.

                                                           

د.ت، مجلة الدراسات الشرقية، أربعة صيغات (فعال وفُعال وفَعال و فَعالِ) ودلالتها الصرفية في اللغة العربية،  -1
 .374ص

، 10حمزة بوجمل، وظائف الصيغة الصرفية في اللغة العربية، المركز الجامعي آفلو، الجزائر، مجلة دراسات، المجلد  -2
 .148، ص2021، 02العدد 
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أمثلة هذه الصيغة في قصيدة المدح التي تم تناولها نجد قوله: سـعِيد علـى "فعِيـل"،  ومن
  كذلك قوله: زَهير على وزن "فعيل".

بــن أبــي الصــلت فــي مدحــه لعبــد االله بــن جــدعان وظــف الأســلوب الخبــري لابــراز اللغــة 
  الشعرية عنده، ويبرز ذلك في قوله:

 ةَ مُشْمَعِل1(يُنَادِي  كَعْبَتِهَا  فَوْقَ   وَآخَرُ                    لَهُ دَاعٍ بِمَك(  
  هنا وظف الأسلوب الخبري وذلك من أجل مدح عبد االله بن جدعان.

والقارئ للقصيدة يستشف بأنها مبنية على الأسلوب الخبـري، وذلـك لمـدح الممـدوح، فكـل 
جـدعان  أبيات القصيدة أتت على شـكل أسـاليب خبريـة يمـدح مـن خلالهـا الشـاعر عبـد االله بـن

ويذكر مزاياه بأعذب الألفاظ وأبلغها، حيـث نجـده فـي ذلـك قـد وظـف لغـة بليغـة، كـون الشـعراء 
الجـــاهليين يمتـــازون بفصـــاحة اللســـان وبيـــان اللفـــظ وعذبـــه ونقـــاء الأســـلوب ورصـــانته، وبـــذلك 

  جاءت القصيدة ألفاظها قوية منظومة على الطريقة الجاهلية.

ميــة بــن أبــي الصــلت وجــب اتخــاذ نمــوذج آخــر ولتوضــيح صــورة الممــدوح عنــد الشــاعر أ
من مدحه لنفس الشاعر، ألا وهو عبد االله بن جدعان، المعروف بشخصيته فـي مكـة المكرمـة 
بالكرم والجود، فسلط الضوء عبر ذلك على صفاته الحميدة باستخدام لغة شعرية ونظام لغـوي 

هالــة مــن العظمــة  رصــين ومحكــم، ولغــة وصــفية دقيقــة ومجــازات غنيــة تضــفي علــى الممــدوح
  والمكانة.

  أَأَذكُرُ حاجَتي أَم قَد كَفاني               حَياؤُكَ إِن شيمَتَكَ الحَياءُ 

 وَعِلمُكَ بِالأُمورِ وَأَنتَ قَرمٌ                لَكَ الحَسَبُ المُهَذبُ وَالسَناءُ 

  السَنِي وَلا مَساءُ عَنِ الخُلُقِ                      كَريمٌ لا يُغَيرُهُ صَباحٌ 

  وَأَنتَ لَها سَماءُ   تَيمٍ   بَنو                  فَأَرضُكَ كُل مَكرُمَةٍ بَناها
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  كَفاهُ مِن تَعَرضِهِ الثنَاءُ                  إِذا أَثنى عَلَيكَ المَرءُ يَوماً 

  هُ الشِتاءُ ذا ما الكَلبُ أَجحَرَ إِ                 تبُاري الريحَ مَكرُمَةً وَمَجداً 

  بِأَن القَومَ لَيسَ لَهُم جَزاءُ                   إِذا خُلفتَ عَبدَ اللَهِ فَاِعلَم

  كَما بَرَزَت لِناظِرهِا السَماءُ                    فَأَبرَزَ فَضلَهُ حَقّاً عَلَيهِم

  خَفاءُ وَهَل بِالشَمسِ طالِعَةً             فَهَل تَخفى السَماءُ عَلى بَصيرٍ 

  )1(دَماً وَهُمُ مِنَ الكَلمِ الشِفاءُ                       بُناةُ مَكارِمٍ وَأُساةُ كَلمٍ 

وظــف أميــة بــن أبــي الصــلت فــي مدحــه لممدوحــه ألفاظــا بليغــة ذات لغــة شــعرية جاهليــة 
محظـة، حيـث نجـده اعتمــد علـى عـدة ألفــاظ قديمـة لوصـف ممدوحـه عبــد االله بـن جـدعان ومــن 

  لالة كل لفظ منها.ذلك نستخرج د

في هذا السياق تحمل دلالة قوية تعبر عن السيادة والرفعـة بـين النـاس، وهـي  لفظة قرمٌ:
تشــير إلــى الشــخص الفاضـــل الــذي يتمتــع بمكانـــة اجتماعيــة عاليــة وأخـــلاق حميــدة. ابــن أبـــي 

يستخدمها للإشارة إلـى الشخصـية المحوريـة فـي قصـيدته، وهـو يصـفه بأنـه "قـرم" ليـدل  الصلت
علــى نبلــه وكرمــه، ومقــدار احترامــه ونفــوذه وســط المجتمــع، كمــا يــدل علــى أن عبــد االله يمتلــك 
الحيـاء ومعرفـة عميقـة بـالأور ولـه نسـب شـريف يُشـاد بـه ويحظـى بإعجـاب النـاس. يُظهـر هـذا 

ي العصــر الــذي عــاش فيــه ابــن أبــي الصــلت وعبــد االله بــن جــدعان اهميــة الســمعة والشــرف فــ
  وقيمة أن يكون المرء سيدًا بين قومه.

تـدل هـذه المفـردة فـي القصـيدة علـى المجـد والاشـراف والسـمو، مشـيرا إلـى  لفظة السناء:
الممــدوح وعلــو شــأنه ومكانتــه المرموقــة بــين النــاس، فهــذا اللفــظ يــوحي إلــى أن الممــدوح يمتلــك 

وهيبة تضيء مجتمعه وتنير القلوب بكرمه وفضائله وقد يُشار ذلك النـور كرمـز للعظمـة  نفوذًا
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والأثــر الــذي يتركــه فــي النفــوس، كمــا أن دلالــة "الســناء" فــي القصــيدة تبُــرز مكانــة عبــد االله بــن 
  جدعان وتأثيره الايجابي.

افقـة السـنن ولأنهـا تعنـي الأخـلاق الطيبـة التـي تتسـم بالاعتـدال ومو  لفظـة الخلـق السـني:
أو الطــرق القويمــة والمستحســنة فــي المجتمــع جــاءت دلالتهــا فــي القصــيدة علــى أنهــا الأخــلاق 
المستقيمة والحميدة، إذ تشير إلـى السـلوك الرشـيد الـذي يتماشـى مـع التقاليـد الأخلاقيـة المثاليـة 

  التي يُحتذى بها.

ا يشـــير إلـــى أن تـــأتي مـــن الجحـــر، وتعنـــي مـــأواه أو مخبـــأه، والمعنـــى هنـــ لفظـــة أجحـــره:
الكلب يبحث عن مكان ليختبئ فيـه ويحتمـي بسـبب بـرودة الشـتاء القارسـة، فـي البيـت يسـتخدم 

  للدلالة على الشدة وقسوة الظروف التي قد تكون مواجهة للريح في المجد والكرم.

الحسب في السياق هذا يعود إلـى الأصـل الطيـب والنسـب الشـريف. يـدل  لفظة الحسب:
م المجتمـــع لأســـرة الممـــدوح وشـــرفها ومكانتهـــا التاريخيـــة والاجتماعيـــة، وهـــو علـــى تقـــدير واحتـــرا

اشــارة إلــى أن الشــخص يحمــل إرثًــا مــن القــيم الحميــدة ويتصــرف بطريقــة تعكــس احتــرام ورقــي 
  عائلته.

يشــير إلــى النبــل والأدب الجــم، والتربيــة الرفيعــة، تــدل فــي هــذا الســياق  لفظــة المهــذب:
ه القصيدة يتميز بتهذيب عـال وسـلوك مسـتقيم، ممـا يعكـس على أن الشخص الذي تتحدث عن

تربية متأصلة وأخلاق مميزة فالشاعر هنا يثني علـى الشـخص بكونـه نموذجـا للأخـلاق العاليـة 
  والتربية الحسنة التي ترتقي به فوق العادة.

اســتخدم الشــاعر فــي هــذه القصــيدة العديــد مــن الصــفات الحميــدة لممدوحــه عبــد االله بــن 
ـــاء، المهـــذب، الســـناء، كـــريم،  ومـــن ذلـــك الألفـــاظ والصـــفات الحميـــدة نـــذكر:جُـــدعان،  (الحي

من ذلك الألفاظ يمكـن القـول أن الشـاعر قـد وصـف ومـدح ممدوحـه بـأرق الثناء، الشمس...) 
  الكلمات مما جعل لغته محكمة وبليغة وتأتي على النظام الجاهلي الجزل.
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االله التــي تكفيــه، وذلــك مــن خــلال حيــث نجــده يســتهل قصــيدته بســؤال عــن اخــلاق عبــد 
ذكــره لمحاســن الشخصــية وأخلاقــه وصــفاتها الحســنة. فجــاءت بــذلك القصــيدة مفعمــة بالأفعــال 

  والأسماء.

ـــاء القصـــيدة بشـــكل كبيـــر، حيـــث بواســـطتها اســـتطاع الشـــاعر  الأفعـــال: ســـاهمت فـــي بن
ال نـــذكر التعبيـــر عـــن أخـــلاق عبـــد االله بـــن جـــدعان وتبيـــان صـــفاته الحســـنة ومـــن هاتـــه الأفعـــ

سـاهمت هـذه الأفعـال فـي ذكـر محاسـن  كفاني، بناها، أثنـى، أجحـره، بـرزت،الماضية كقوله: 
فهـي تُظهـر  أذكر، يغيره، تعرضِـه، تبُـاري، تخفـي،عبد االله أما الأفعال المضارعة فنحو قولـه: 

اســـتمرارية وتحـــدد صـــفات الممـــدوح وأفعالـــه الحميـــدة، وكـــذا تســـتخدم للتعبيـــر عـــن الأوصـــاف 
هنة للممدوح والفضائل المتجددة كما وظف في مدحه لعبد االله صيغ عديدة ليحكم بها لغتـه الرا

" وصـيغة كـريمعلى رأسها وذلك فـي صـفة " فعيلوليكتب بأسلوب عذب وراقٍ، فجاءت صيغة 
"، وهي كلمة مقتبسة من القرآن الكـريم، بصيرأيضا في قوله: " وفعيل" مكارمفي كلمة " مفاعل

شـــيء وإنمـــا يـــدل علـــى قـــدرة الشـــاعر وتمكنـــه فـــي توظيـــف المعجـــم الـــديني وهـــذا إن دل علـــى 
ــلٌ بإحكــام؛ كــذلك نجــد صــيغة  ــرْمٌ فــي كلمــة  فَعْ ــاءو  أُســاةوفُعَــال فــي كلمــة  ق ، كلهــا صــيغ خُف

استطاع من خلالها الشاعر التعبير عن صفات الممدوح عبد االله بـن جـدعان الحميـدة النبيلـة، 
شخصــية بــارزة فــي شــعره ومكانــة فــي الأدب الجــاهلي  التــي أعلــت مــن شــأنه، حيــث جعــل منــه

  (الشعر).

أما من ناحية الأساليب، فقـد اسـتعان الشـاعر أميـة بـن أبـي الصـلت بالأسـلوب الانشـائي 
ـــة فـــي هـــذه القصـــيدة عـــن طريـــق توظيـــف الجملـــة الشـــرطية المتكونـــة مـــن : أداة الشـــرط، جمل

فات الممــدوح بشــكل جلــي، فأعطــت بــذلك لغــة قويــة أبــرزت صــ الشــرط، جملــة جــواب الشــرط،
  ومن ذلك نذكر قوله: 

  )1(.الثنَاءُ  تَعَرضِهِ  مِن يَوماً                      كَفاهُ  المَرءُ  عَلَيكَ  أَثنى إِذا
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  وفي بيت آخر قوله:
        )1(  .جَزاءُ  لَهُم لَيسَ  القَومَ  فَاِعلَم                       بِأَن  اللَهِ  عَبدَ  خُلفتَ  إِذا

  كما نجده وظف أسلوب الاستفهام في قوله: 
  خَفاءُ  طالِعَةً  بِالشَمسِ  وَهَل                      بَصيرٍ  عَلى السَماءُ  تَخفى فَهَل

  وهو استفهام مجازي، لا يحتاج إلى جواب غرضه التأكيد على الفكرة. 
  النظام البلاغي: -2

احتلــو مكانــة مرموقــة فــي خارطــة يعتبــر أميــة بــن الصــلت مــن الشــعراء الجــاهليين الــذين 
الشــعر الجــاهلي، ومــن الشــعراء الــذين نظمــوا القصــائد ذات الــوزن الثقيــل فــي ميــزان الفصــاحة 
والبيــــان، ونظامــــه يعكــــس لنــــا قدرتــــه الفائقــــة علــــى توظيــــف الصــــور الشــــعرية، بنــــاء المجــــازات 

ابًـــا شـــعريًا والاســـتعارات، وتطريـــب المســـامع بالأســـاليب التعميـــة، وكـــل ذلـــك ينـــدمج ليشـــكل خط
يلامس الوجدان ويحرك العقـل، يُبـرز بحرفيـة عظيمـة الجماليـات المختفيـة وراء الألفـاظ قاصـدًا 
إلــى التعبيــر بصــورة غنيــة مــن المعــاني العميقــة. وفيمــا يــأتي استكشــاف لعــوالم أميــة التــي تتنــوع 

را فـي الـنفس بين الحكمة والخيال والمدح والأوصاف الدقيقة كونه ينتقي الكلمات التـي تتـرك أثـ
  وتصنع التأثير البلاغي الباقي، ويلتقط ذبذبات القلوب بمشاعره.

بيه والكنايــة فــي قصـائده المتنوعــة فــي شـنجـد أميــة بـن ابــي الصــلت يوظـف الاســتعارة والت
  غرض المدح.

: وهــي فــي أبســط تعريفهــا "أن نســند إلــى الــدال مــدلولا ثانويــا تربطــه بالمـــدلول الإســتعارة
  )2(الأول المشابهة".

                                                           

  .19، صالصلت  أبي بن أمية ديوان شرح -1
فرانسو مورو، البلاغة، مدخل لدراسة الصور البيانية، تر محمد الولي، عائشة جرير، دار إفريقيا الشرق، الدار  -2

  .31، ص2003البيضاء، المغرب، 
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وهي أحد أهـم الأسـاليب البلاغيـة فـي اللغـة، وهـي عبـارة عـن مختـزل يـتم فيـه حـذف أداة 
التشــبيه والطــرف الثــاني، ليــتم توظيــف كلمــة فــي غيــر معناهــا الأصــلي بنــاء علــى وجــود قاســم 
مشـــترك بـــين المعنـــى الأصـــلي والمعنـــى الجديـــد. يولـــد إســـتخدامها دلالات جديـــدة يمـــنح الـــنص 

  صور الذهنية لدى المتلقي.عمقا وجمالا ويثري ال

والإســتعارة هــي نقــل العبــارة مــن موضــع إســتعمالها فــي أصــل اللغــة إلــى غيــره لغــرض: 
وذلك الغرض إما أن يكون لشرح المعنى وفضل الإبانة عنه، وتأكيده والمبالغة فيه أو الإشـارة 

  )1( إليه بالقليل من اللفظ، أو بحسن المعرض الذي يبرز فيه.

  له. علفظ في غير ما موض أي أنها إستعمال 

والإستعارة نوعان: تصـريحية: وهـي مـا طـرح فيهـا بلفـظ المشـبه بـه، أو اسـتعير فيهـا لفـظ 
  )2( المشبه به للمشبه.

  )3( مكنية: هي ما حذف فيها المشبه به أو المستعار منه، ورمز له بشيء من لوازمه:

  يقول الشاعر وهو يمدح:

  دَكَاصْل نتِقِيْنَ فَ عْ يَعْتَرِي المُ                     نَهْؤًا جَارِيًا عَارِيًا  

  لَمْ تُعَلقهُمْ بِلَفْظِ  حَصَاكَا         فِي بِرَاحِ مِنَ المَكَارِم جَذْلٍ     

  )4(وَلاَ تَنْتَوي لأَِهْلٍ سِوَاكًا.     لاَ نَخَافُ المُحَوَلُ إِنْ هَرَشَ الدهْرُ 

  عدة صور شعرية أهمها:وظف الشاعر في هذه الابيات 

                                                           

د أبو الفضل أبو هلال العسكري، الحسن إبن عبد االله بن سهل، الصناعتين، تحقيق علي محمد الفيجاوي، ومحم -1
  .286، ص1986إبراهيم، د.ط، المكتبة العصرية، بيروت، 

  .31فرانسوا مورو، البلاغة، ص -2
  .31المرجع نفسه، ص -3
 .56المرجع  نفسه، ص -4
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"، اســـتعارة مكنيـــة، حيـــث شـــبه نـــداء الممـــدوح بفصـــل مـــن يَعْتَـــرِي المُعْتِقِـــيْنَ فَصْـــل نـــدَكَا"
  فصول السنة يعتري المعتقين (المحتاجين).

والتمثـيلات التـي تظهـر روعـة  تستند البلاغة الاموية على إسـتخدامات ذكيـة للإسـتعارات
  الخيال الشعري وقدرة الشاعر على نقل الافكار بوضوح وجمال، ومن ذلك قوله:

  )1( وََ
ِ�ن� ا
َ	زِ�ز ��� ذ
�ل                 َ�رَاِ�رُ � َ�ِ��دُ ا
ِ	ز� ِ���� 
سـتعارة مكنيـة، حيـث كنـي إالصورة المستخدمة فـي البيـت تعـد صـورة إسـتعارية، وتحديـدا 

عن الشخص الممدوح بالحصون أو القلاع "كراكر"، فالشـاعر إسـتبدل أبـو بكـر بكلمـة "كراكـر" 
  وجعله العنصر المركزي الذي يعكس قوته وسطوته.

هنا نبـدل الصـورة الحمايـة البشـرية بالحصـون الحريـة الثابتـة، لتعطـي إحساسـا فالاستعارة 
  يوفره هذا الشخص لديار قومه.بالقوة والصرامة والآمان الذي 

والتأثير الذي تخلقه هذه الإستعارة هو تعظـيم وتقـدير هـذه الشخصـية، موضـحا كيـف أن 
الأعـزاء فــي مواجهتهــا سيصــبحون ذليلــين، وهــذا مـا يعطــي قــوة للصــورة الشــعرية، ويبــرز الفكــرة 

  المراد إيصالها بشكل فعال.

شخصية أبو بكر وأهميته في الحفاظ على سـلامة وعـزة  كما تحمل مضمونا يبرز جلاوة
  ثيله بالحصون الثابتة التي ترد العدو وتحفظ الكرامة والعزة.مقومه، وذلك بت

  ومثال ذلك أيضا:

  )2(بناة مكارم وأساة كلم             دما وهم من الكلم الشفاء

ونســب إليــه صـــفة  "وأســاة كلــم" إســتعارة مكنيـــة، حيــث شــبه الكـــلام بالــدواء الــذي يشـــفي،
  الإيساء (الشفاء) وهذا على سبيل الإستعارة المكنية.

                                                           

  .60شرح ديوان أمية بن ابي الصلت، ص -1
  .60المرجع نفسه، ص -2
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  يقول أمية بن أبي الصلت في بيت من المدح:

 بِـهَـا الْـمَـجْـدَ إِلا حَـيْـثُ مَـا نِلْتَ أَطْوَلُ               فَــمَــا بَــلَــغَــتْ كَــف امْــرِئٍ مُـتـَنَـاوِلٍ 

  )1(وَإِنْ أَطْــنَــبُـوا إِلا الـذِي فِـيـكَ أَفْـضَـلُ            الْـمُـهْـدُونَ فِـي الْقَوْلِ مِدْحَةً وَمَـا بَـلَـغَ 

في البيت الأول نجده يؤكد أن مجد الممدوح لا يدرك إلا من خلال بلـوغ أقصـى درجـات 
ح فمجـده لا ينتهـي الإمتداح والثناء عليه، فيما يصل إليه الناس من المجـد محـدود، أمـا الممـدو 

ولا يدرك إلا بالوصول إلى أقصى ما يمكن قوله في مدحه، حيـث نجـده وظـف فـي هـذا البيـت 
 المتنـاولا، يمكـن الوصـول إليـه بـــ مـدىأو  موضـعالإستعارة المكنية، حيث كنى عـن المجـد بـــ 

ى وهذا يظهر المجد علـى أنـه شـيء مرتفـع يحـاول النـاس الإمسـاك بـه أو الوصـول إلـ والأطول
  قمته.

أمــا البيــت الثــاني فيتحــدث فيــه الشــاعر عــن الــذين يثنــون بــالخير ويمــدحون، ويوضــح أن 
مهمـــا عظمـــت مـــدائحهم وكانـــت أقـــوالهم صـــادقة، فإنهـــا لا تصـــل إلـــى مـــا يوجـــد فـــي الشـــخص 
المخاطـــب مـــن خيـــر ومقومـــات ممدوحـــة، وذلـــك يؤكـــد أن الشـــخص المخاطـــب يتمتـــع بصـــفات 

  يمكن أن توصف بالمدح. ومزايا إستثنائية تفوق تلك التي

عارة وإســـتعان بهـــا، حيـــث يشـــبه الأشـــخاص الـــذين تومـــن خـــلال هـــذا نجـــده وظـــف الإســـ 
الـذي بمـا هـو موجـود فـي الشـخص المخاطـب " " ويقارن مدحهمالمثنون في الخيريمدحون بــ "
"، فـتعكس هـذه الصـورة أن الشـخص المخاطـب يتمتـع بصـفات أعلـى وأفضـل حتـى فيك أفضـل

  المدح.من أصدق أشكال 

بشـــكل عـــام البيتـــان يشـــيدان بقيمـــة الشـــخص المخاطـــب ويعلـــوان بـــه إلـــى مســـتوى يجعلـــه 
  مثالا يحتذى ومقياسا للمجد ومضوعا للمدح الأعظم الذي لا يمكن تجاوزه.

  

                                                           

  .61، 60شرح ديوان أمية بن ابي الصلت، ص -1
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ويعرفه بعض علماء البلاغة على أنـه "الدلالـة علـى مشـاركة أمـر لامـر آخـر  التشبيه: •
وهـو أسـلوب  )1(اللاحقيقية والإستعارة بالكناية والتجريدفي معنى لا على وجه الإستعارة 

بلاغــي يســـتخدم للإشــارة إلـــى المشــابهة بـــين شـــيئين فــي صـــفة أو أكثــر مـــن الصـــفات، 
يتكـــون مـــن أربعـــة عناصـــر أساســـية وهـــي (المشـــبه، المشـــبه بـــه، أداة التشـــبيه، ووجـــه 

  الشبه).

  قوله:في هذه المقطوعة الشعرية وهو يمدح، يوظف التشبيه في 

  .ا حديث عليه                  بنو الأملاك تكنفها القيولمَ ن أَ كَ  مْ تُ أنْ 

نجـده يشـبه الشــمم والعـز والكبريـاء التــي يتحلـى بهــا الشـخص بشـمم وعــزة رايـات الأمــلاك 
عنــدما تحميهــا وتحيطهــا القــوات والجيــوش، ويكمــن أثــر هــذا التشــبيه فــي إبــراز العــزة والشــموخ 

  مع صورة حماية الرايات الملكية، التي تعتبر رمزا للسلطة والفخر.عبر إقامة مقارنة 

ـــيم العربيـــة والأبعـــاد النفســـية للشـــمم بطـــرق جماليـــة تظهـــر قـــوة  إن التشـــبيه هنـــا يبـــرز الق
الشــخص الموصــوف ومكانتــه، وكــأن كلامــه وأفعالــه يحــيط بهــا هالــة مــن الوقــار والهيبــة كمــا 

ن شأنه أن يوحي بالثقة البالغـة والإبـاء الـذي يتمتـع تكنف الاعلام الملكية بجيوش قوية، هذا م
  به الشخص محور الوصف في البيت.

يســـتخدم أميـــة بـــن أبـــي الصـــلت التشـــبيهات التـــي تجمـــع بـــين الأمـــور المختلفـــة بأســـاليب 
  إبداعية لتوصيل الأفكار بفعالية.

بـــن يســـتخدم التشـــبيه البليـــغ فـــي بيـــت ضـــد الأبيـــات المـــذكورة ســـابقا، فـــي مـــدح عبـــد االله 
  أنت لها سماءُ.جدعان فيقول: 

                                                           

، موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة، رفيق المعجم، تحقيق علي محمد علي التهانوي -1
  .65، ص1996، 1دحروج، مكتبة لبنان، بيروت، ط
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حيــث شــبه الممــدوح بالســماء وذكــر المشــبه والمشــبه بــه دون ســواهم ممــا يؤكــد علــى أنــه 
بليــغ، وذلــك لتبيــان صــفات عبــد االله بــن الجــدعان الحميــدة وتأكيــد ذلــك عبــر التشــبيه، والغــرض 

  .من ذلك هو المدح فيضيف التشبيه بذلك جمالية فنية للقصيدة وتأكيدا للمعنى

ومــا يمكــن قولــه عــن الشــاعر الأندلســي أميــة بــن أبــي الصــلت أنــه يوظــف ويســتعين فــي 
  الكثير من الاحيان بالصور البيانية ومثال ذلك في بيت سبق ذكره:

ــاه مكــارم" حيــث شــبه الممــدوح بالبنــاء والبنــاة، ممــا يــوحي بقوتــه وقدرتــه علــى إنشــاء  "بن
  المكارم والفضائل.

  خر وذلك في قوله:ووظف أيضا التشبيه في بيت آ

ـــا" ـــا عاري ـــا وبيت شـــبه الممـــدوح بنهـــر جـــار وبيـــت عـــار، ممـــا يـــوحي بكرمـــه  "نهـــرا جاري
  وسخائه.

وهي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعـاني فلمـا يـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه  الكناية: •
  )1( في اللغة ولكن يجيء إلى المعنى هو تاليه وردفه فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه.

كمــا أنهــا أســلوب بلاغــي يســتخدم للتعبيــر عــن معنــى غيــر مباشــر، بحيــث يفهــم المســتمع 
المقصود من السياق أو الإشارات ضمن النص، وهي نوع مـن التعبيـر يـتم فيـه إسـتخدام اللفـظ 
فـــي غيـــر معنـــاه الأصـــلي ولكـــن بمـــا يمكـــن إســـتنباط المعنـــى  المقصـــود منـــه بالإســـتبدال علـــى 

  اقية.العلاقات المنطقية أو السي

وتنقســم الكنايــة إلــى ثلاثــة أنــواع رئيســية (كنايــة عــن صــفة، كنايــة عــن موصــوف، كنايــة 
  عن نسبة).

                                                           

، الكناية وأنواعها وتمارين الفصل، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، قسم 19عبد الباقي الخزرجي، المحاضرة رقم  -1
  .01ات الصباحية، المرحلة الثانية، البلاغة العربية، صاللغة العربية، الدراس
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ــراح مــن المكــارم جــزلومثــال ذلــك ذكــر فــي الابيــات الســابقة: " ــي ب "، كنايــة عــن كــرم ف
  الممدوح وسخائه، حيث أشار إلى "براح من المكارم" كناية عن كرمه.

جلـــة كنايـــة، فهـــو يحتمـــل الكنايـــة وربمـــا الإســـتعارة إذا فـــي البيـــت الأخيـــر، يمكـــن إعتبـــاره 
إعتبرنا "هرش الدهر" إستعارة لمعاناة الزمان وإضطراباته، ويصف الصمود في وجه الصـعاب 

  والثبات على المواقف الشريفة.

  "، تكني عن عدم إيذاء الممدوح للمحتاجين.لم تعلقهم بلفظ حصاكا

يـز المعنـى الإجمـالي للأبيـات وإثـراء المعنـى، ويكمن الأثر البلاغي لهـذه الصـور فـي تعز 
  كما تحقق التأثير العاطفي وتعزيز جماليات النص.

والملاحــظ للأبيــات يســتنبط التضــاد والتنــاقض بــين لا تخــاف و لا تنتــوي، يؤكــد هــذا قــوة 
  الممدوح وعدم خوفه من الدهر أو الإهتمام بغيره.

الممــدوح وصــفاته الحميــدة، كــالكرم هــذه الصــور البلاغيــة ككــل تســاهم فــي إبــراز مكانــة 
  والسخاء والقوة والشجاعة، مما يعزز المعنى الشعري ويثري التجربة الشعرية للقارئ.

وهـــو تقابـــل معنـــى كلمتـــين أو فكـــرتين متعاكســـتين فـــي الجملـــة لإعطـــاء تـــأثير  الطبـــاق: •
جمالي، كما أنه "الجمع بـين المتضـادين، أي معنيـين متقـابلين فـي الجملـة، سـواء أكـان 
هــذا التقابــل حقيقيــا أم إعتبــارا، كتقابــل التضــاد أو غيــره مثــل: البيــاض والســواد، والعمــى 

  )1(جمع".والبصر، والتقابل بين الإثنين وال

وهــو أحــد الأســاليب البلاغيــة الــذي يقــوم علــى أســاس المقابلــة بــين لفظــين أو أكثــر فــي 
الجملــــة الواحــــدة بمــــا يحملانــــه مــــن معــــاني متضــــادة ويســــتخدم لإبــــراز التضــــاد بــــين المعنيــــين 
  ولإعطاء تأثير جمالي وتوكيد للمعنى، الطباق عادة في شكل أزواج متضادة كالحياة والموت.

                                                           

  .05م، ص2007ه، 1428، 4مصطفى السيد جبر، دراسات في علم البديع، دار دريم للطباعة، ط -1
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، ممــا يؤكــد قــدرة الشــفاء و دمــا": طبــاق بــين دمــا وهــم مــن الكلــم الشــفاء"ومثــال ذلــك: 
كــلام الممــدوح علــى أحــداث التنــاقض بــين الألــم والشــفاء، حيــث ســاهمت هــذه الصــور الشــعرية 
الثلاث في هذا البيت في تعزيز مكانة الممدوح وإبراز قدرتـه الفائقـة علـى الإحسـان والإصـلاح 

  ج.من خلال كلامه الذي يشفي ويعال

  ظهر ذلك في الجدول التالي:ونُ  ونلمس الطباق بأنواعه في ديوان ابن أبي الصلت

  نوعه:  الطباق

  طباق إيجاب.  شمس  ≠شتاء  

 طباق إيجاب.  مساء   ≠صباح 

  طباق إيجاب.  خفاء   ≠بصير   

  طباق إيجاب.  الشفاء  ≠ دما  

  طباق إيجاب.  الأرض  ≠السماء  

  إيجاب.طباق   كفاني   ≠حاجتي 

  طباق إيجاب.  الشفاء  ≠الكلم   

  طباق إيجاب.  البعث    ≠الدنيا  

  طباق إيجاب.  غد  ≠ اليوم 

  طباق إيجاب.  العدو ≠الأهل  

  طباق إيجاب.  تصعد  ≠تنحط   

  طباق إيجاب.  فوق   ≠تحت   

  طباق إيجاب.  تنفذ   ≠يدوم    
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  طباق إيجاب.  يحي  ≠ يميت 

  طباق إيجاب.  جَاوَرَ   ≠  فَارَقَ 

  طباق إيجاب.  يبقى   ≠يتجرد  

  

  من خلال الأبيات السابقة يمكن إستنباط صور شعرية من البيت القائل:

  كَفاهُ مِن تَعَرضِهِ الثنَاءُ.                  عَلَيكَ المَرءُ يَوماً  أَثنى إِذا

  )1(.ما الكَلبُ أَجحَرَهُ الشِتاءُ  إِذا                 تبُاري الريحَ مَكرُمَةً وَمَجداً  

أو الأســلوب التصــويري الــذي يفتــرض أن  صفــي البيــت الأول نلاحــظ إســتخدام التشــخي
"الثنـاء" يمكـن أن يكــون كافيـا لشـخص للحمايــة أو الوقايـة مـن المتاعــب، فهـذه الكلمـات تعطــي 

، ممــا تعرضــه و كفــاهالثنــاء قــوة وكأنهــا درع يحمــي الشــخص كمــا نجــد هنــا تضــاد بــين كلمتــي 
  يؤكد إكتفاء الممدوح بالثناء عليه دون الحاجة إلى المزيد.

أمـــا فـــي البيـــت الثـــاني فتحمـــل الصـــورة الشـــعرية نـــوع مـــن التنـــاقض، حيـــث يـــتم مقارنـــة 
الشــخص الممــدوح بــالريح فــي مكارمــه ومجــده، مصــيرا إلــى إرتفــاع قــدره وشــأنه، فــي حــين يــتم 

ه مــن الحيوانــات المتدنيــة القــدر، والــذي يلجــأ إلــى ذكــر "الكلــب" الــذي ينظــر إليــه غالبــا علــى أنــ
لــــى التفــــاوت الكبيــــرين مــــا بــــين مكانــــة الشــــخص الممــــدوح حجــــرة خــــلال البــــرد الشــــديد مشــــيرا إ

  والآخرين.

  في حين أن الريح قد تمثل القوة والحرية والإنتشار والكلب وجحره يمثلان الضعف.

مرتفــع القــدر ومحفــوظ الكرامــة، بغــض هــذا التبــاين يعــزز فكــرة التفــوق وأن الممــدوح يظــل 
  النظر عن الظروف القاسية التي يمكن للآخرين أن يتأثروا بها.

                                                           

  .19شرح ديوان أمية بن أبي الصلت، ص -1
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تشــابه اللفظــين فــي النطــق مــع إختلافهمــا فــي «وهــو كمــا عرفــه وجــدي وهبــة  الجنــاس: •
معنــى أنــه يعتمــد علــى تقــارب الألفــاظ مــن حيــث النطــق مــع إخــتلاف فــي ب )1( »المعنــى
  المعنى.

  يقول أمية:

  عَنِ الخُلُقِ السَنِي وَلا مَساءُ                       كَريمٌ لا يُغَيرُهُ صَباحٌ 

  كَما بَرَزَت لِناظِرهِا السَماءُ                    فَأَبرَزَ فَضلَهُ حَقّاً عَلَيهِم

فـــي هـــذه القصـــيدة وظـــف الشـــاعر أميـــة بـــن أبـــي الصـــلت الجنـــاس النـــاقص فـــي كلمتـــي 
مســاء، ســماء حيــث يعتبــر جنــاس نــاقص لانــه إتفقــت أحرفــه وإختلفــت فــي الترتيــب والمعنــى، 

  وغايته إضفاء نوع من الإيقاع الراق وتعزيز الموسيقى.

  وقال:

  )2(جَزَى االلهُ الأَْجَلُ الْمَرْءَ نُوحًا              جَزَاءَ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِذَابُ 

  في هذا البيت الشعري، يمكننا إستخراج الجناس التلي:

  "جزاء" و "جزى"

  نوع الجناس هنا "جناس ناقص" حيث تختلف الكلمتان في بعض الأحرف.

  وقال أيضا:

  )3( .فَلا شَيءَ أَعلى مِنكَ مَجداً وَأَمجَدُ                 وَالمُلكُ رَبنالَكَ الحَمدُ وَالنَعماءُ 

                                                           

  .197مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص  -1
، 1998، 1ديوانه، دمعه وحققه وشرحه الدكتور سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، ط أمية بن أبي الصلت،، -2
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الجناس في البيت هو بـين الكلمتـين "مجـدا" و "أمجـد" وهـو جنـاس نـاقص، حيـث تختلـف 
  الكلمتان في حرف واحد فقط، وهو حرف الألف في "مجدا" وحرف الهمزة في "أمجد".

  ومثال ذلك أيضا:

  )1(دُ ن جَ مُ  فٌ يْ ثِ د كَ نْ جُ  مْ هِ ونِ دُ  نْ ومِ                 هٍ رِ مْ لأَِ  ونَ فُ طَ صْ المُ  ادُ بَ العِ  مَ عْ نِ فَ 

فــي هــذا البيــت تشــابه فــي الحــروف بــين "جنــد" و "مجنــد" يجعــل هــذا النــوع مــن الجنــاس 
  ناقصا.

  قال أمية:
  )2( العِبادُ فَمُفرَدُ وَإِن لَم تُفردهُ              وَمَن لَم تنُازعِهُ الخَلائِقُ مُلكَهُ 

 النــاقصفــي البيــت "وإن لــم تفــرده العبــاد فمفــرد"، نجــد نوعــا مــن الاجنــاس وهــو "الجنــاس 
  تفرده فمفرد.بحيث تختلف في الحروف والترتيب والمعنى بين كلمتين 

  وقال:
  )3( .وَأَعبُدُ  جَميعاً  طَوعاً  لَهُ  كُلهُم      إِماءٌ  وَالخَلقُ  الخَلقِ  باري هواللَهُ 

يمثــل لنــا الشـــطر الأول مــن البيــت جناســـا تامــا بــين كلمتـــي "الخلــق" و "الخلــق". لأن اللفظـــان 
  متشابهان في الحروف وعددها وترتيبها ويختلفان في المعنى.

لفظة "الخلـق" الأولـى تشـير إلـى الكائنـات التـي أبـدعها االله، حـين أن المفـردة الثانيـة تشـير إلـى 
  الأفراد البشريين.

  يقول أيضا:
  )4( .وَقَبلَنا سَبحَ الجودِي وَالجُمُدُ               بحانَهُ ثمَُ سُبحاناً يَعودُ لَهُ سُ 

                                                           

  .35أمية بن ابي الصلت، شرح ديوانه ، ص -1
  .35المرجع نفسه ، ص -2
  .35المرجع نفسه، ص -3
  .37المرجع نفسه، ص -4



 ا�/�) ا�4"�� ا��را&� ا�/��3
 

90 

 

" في هذا الشـطر جناسـا ناقصـا، لأن اللفـظ والترتيـب مختلـف الجمد" و "الجوديتعتبر لفظتي "
  تماما.

 يســاعد الجنــاس فــي توضــيح المعــاني وتأكيــدها، وغايتــه تحســين الكــلام، وجــذب إنتبــاه •
  القارئ، وإضفاء جمالية على النص.

كل هذه الأساليب البلاغية التي تم ذكرها تسـتخدم لتحسـين النصـوص وتجميلهـا وإبـراز  •
  معانيها، فالشاعر في قصائده وظف بكثرة التشبيه والإستعارة والطباق والجناس.

  بة قليلة فقط.سأما الكناية وظف بن •
  الايقاع الموسيقي: -3

الايقــاع فــي الشــعر جملــة واحــدة إن تشــعر بالإيقــاع مــن خــلال وزن القصــيدة  "يــتم ادراك
وقافيتها وكل ما يتعلق بها، وهذا من جهة ومن جهة أخرى ما نلمسه من تكـرار أو تجـانس أو 

  )1(توازن صوتي... إلخ"

  ويتكون الايقاع الموسيقي من:

  إيقاع داخلي وإيقاع خارجي

بالموسـيقى الداخليــة هـو نمــط مـن التنــاغم الصـوتي يحــدث الايقـاع الــداخلي أو مـا يعــرف 
داخــل الجملــة أو الســطر الشــعري، ولــيس فقــط عنــد نهايــات الأبيــات كمــا فــي القافيــة التقليديــة، 
هـــذا النـــوع مـــن الايقـــاع ينشـــأ مـــن تكـــرار الأصـــوات، ســـواء كانـــت حـــروف العلـــة أو الأصـــوات 

ا مـن خـلال تكـرار الكلمـات أو العبـارات الساكنة، أو الأنماط الايقاعية، ويمكـن أن يظهـر أيضـ
ثـار الأدبيـة شـعرًا كأو الهياكل النحوية" وهو ذلك النغم الخفي الذي يحس النفس عند قراءتهـا ال

  )2(ونثرًا، فنغم يبعث على الحماس وآخر على الحزن والكآبة وثالثا يثير فينا الحنان".

                                                           

لعصر الأموي "ليلى الأخليلية" جربت وما هذا بساعة مطرب، أنموذجا، حياة بوشارب، خصائص الشعر السنوي في ا -1
  .26، ص2021مذكرة شهادة ماستر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 
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بد االله بـن جـدعان ونسـتخرج نأخذ قصيدة شعرية لأمية بن أبي الصلت التي مدح فيها ع
  منها الايقاع الداخلي كنموذج مهم لأهم أشعار المدح عنده.

الاتيـان بعناصـر متماثلـة فـي مواضـع مختلفـة مـن «عرفه مجدي وهبة في قوله:  التكرار:
العمل الفنـي، والتكـرار هـو أسـاس الإيقـاع بجميـع صـوره، فنجـده فـي الموسـيقى بطبيعـة الحـال، 

  )1(.»ظرية القافية في الشعر، وسر نجاح الكثير من المحسنات البديعيةكما نجده أساسًا لن

تكرار اللفظ: ويعني اعادة استخدام نفس الكلمة أو جزء منها في أكثر من موضع داخـل 
البيت الشعري، وهذا التكرار يساهم في خلق ايقاع داخلي موسـيقي وجـرس لفظـي يعـزز الـوزن 

  والنغم في القصيدة.

كمـا هـو الشـأن فـي تكـرار  )2(»وهو عبارة عن تكرار كلمـة تسـتغرق المقطـع أو القصـيدة«
في قصيدة ابن الصلت فـي مـدح عبـد االله الجـدعان، حيـث نجـدها تكـررت ثـلاث  السماءكلمة 

  مرات وذلك في قوله:

 عن الخلق السني ولا سماء. •
 كما برزت لنا ظرها السماء. •
  فهل تخفي السماء على بصير. •

الضمير "أنت" الذي يعود على الممدوح "عبد االله بن جدعان" تكرر عـدة مـرات كما نجد 
  في الأبيات الشعرية، ومن أمثلة ذلك قوله:

 أنت قرْمٌ. •
  أنت لها سماءٌ  •

                                                           

  .82، ص2001حسن الغرفي، حركية الايقاع في الشعر العربي المعاصر، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  -1
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عبـد ) لتوجيـه الكـلام مباشـرة إلـى الشـخص الممـدوح (أنـتاستخدم الشاعر هذا الضمير (
  الصفات. ) ولتجنب تكرار اسم الممدوح وكذا وظفه لتأكيداالله

بهـــذا فــــإن التكــــرار وســــيلة لغويـــة فنيــــة تســــاهم فــــي إضـــافة الجماليــــة والعمــــق للنصــــوص 
  الشعرية أو النثرية، وهو أساس الايقاع الداخلي.

  وهو على حسب تقسيم حسن الغرفي كالتالي:

تكــرار الصــوت: ويعنــي بــه اســتخدام نفــس الصــوت أو أصــوات متشــابهة بشــكل متكــرر داخــل 
  اد أجزاء النص الأدبي.الجملة أو على امتد

  والجدول التالي يوضح تكرار الأصوات:

  عدد مرات التكرار.  الحرف

  مرات 12أكثر من   الهمزة

  مرات 11أكثر من   الألف

  مرات 24أكثر من   الميم

  مرات 12أكثر من   النون

  مرات 20أكثر من   اللام

  مرات 07أكثر من   السين

مــن خــلال الجــدول يتضــح لنــا أن الشــاعر الأندلســي أميــة بــن أبــي الصــلت قــد اســتعان 
بالحروف المهموسة لمدح عبد االله الجُدعان وهذا على حسـاب الحـروف المجهـورة، حيـث نجـد 
الهمــزة تطغــى علــى القصــيدة كونهــا تمثــل الــروي وكــذا الألــف والمــيم، مــا يجعلنــا نقــول أن مــدح 

ر مجهـورًا، وذلـك لتعزيـز صـفات الممـدوح وإبـراز مكانتـه السـامية أبي الصلت جاء مهموسًـا غيـ
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وإضــفاء جــو مــن الرقــة والخفــوت علــى الكلمــات، ممــا يعطــي المعنــى المــراد المزيــد مــن التــأثير 
  والجمال. كما أنها تخلق إيقاعًا خاصًا يؤثر على انطباع ومشاعر المستمع أو القارئ.

ولاســـتخراج البحــر وجـــب تقطيـــع عـــدة ابيــات مـــن القصـــيدة تقطيعـــا عروضـــيا  البحـــر:  -أ
  لاستخراج بحر القصيدة.

  

  أَأَذكُرُ حاجَتي أَم قَد كَفاني 

  .يْ نِ اْ كَفَ  قَدْ  أَمْ  يْ جَتِ اْ أَأَذكُرُ حَ 

//0///0 //0/0/0 //0/0.  

  فعولن  مفاعلْتن   مفاعلَتن

  .حَياؤُكَ إِن شيمَتَكَ الحَياءُ 

  وْ.اءُ حَيَ لْ كَ تُ مَ يْ شِ  نَ ؤُكَ إِنْ اْ حَيَ 

//0///0 //0///0  //0/0.  

  .فعولن  تنمفاعلَ   مفاعلَتن

  وَعِلمُكَ بِالأُمورِ وَأَنتَ قَرمٌ 

   نْ تَ قَرمُ رِ وَأَنْ وْ مُ لأُْ مُكَ بِ وَعِلْ 

//0///0 //0///0 ////0      

        .نْ تُ لَ عِ تن  فَ مفاعلَ   مفاعلَتن 

  المُهَذبُ وَالسَناءُ لَكَ الحَسَبُ 

  وْ ءُ اْ سَنَ سْ بُ وَ ذْذَ مُهَ لْ  حَسَبُ لْ لَكَ 
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//0///0 //0///0 //0/0.  

 .تن  فعولنمفاعلَ   مفاعلَتن

      كَريمٌ لا يُغَيرُهُ صَباحٌ 

  نْ.حُ اْ صَبَ  وْ رُهُ يِ يُغَيْ  لاَْ  نْ مُ يْ كَرِ 

  

//0/0/0 //0///0 //0/0.    

                  .تن  فعولنمفاعلَ    تنمفاعلْ 

  عَنِ الخُلُقِ السَنِي وَلا مَساءُ 

  وْ ءُ اْ مَسَ  وَلاَْ  يْ نِ نْ سُ سْ خُلُقِ لْ عَنِ 

//0///0 /0/0//0 //0/0  

  مفاعلَتن  مستفعلن  فعولن

     فَأَرضُكَ كُل مَكرُمَةٍ بَناها

  .اْ هَ اْ بَنَ  تِنْ مَ رَ مَكْ  لُ لْ ضُكَ كُ فَأَرْ 

//0///0 //0///0 //0/0.  

             مفاعلَتن  فعولن.  مفاعلَتن

  وَأَنتَ لَها سَماءُ   تَيمٍ   بَنو

  وْ ءُ اْ سَمَ  اْ لَهَ  تَ وَأَنْ   يْمِنْ تِ   وْ بَنُ 

//0/0/0 //0///0 //0/0  .  

  مفاعلَتن  فعولن.                  مفاعلْتن
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     إِذا أَثنى عَلَيكَ المَرءُ يَوماً 

  نْ مَ ءُ يَوْ مَرْ لْ كَ عَلَيْ  ىْ نَ أَثْ  اْ إِذَ 

//0/0/0 //0/0/0 //0/0  .  

                        فعولن.                 تن مفاعلْ    مفاعلْتن

  كَفاهُ مِن تَعَرضِهِ الثنَاءُ 

  وْ ءُ اْ ثنََ ثْ ضِهِ رُ رْ تَعَ  مِنْ  وْ هُ اْ كَفَ 

//0/0/0 //0///0 //0/0  .  

  مفاعلَتن  فعولن.   مفاعلْتن

مــن خــلال التقطيــع يتضــح ويبــرز لنــا أن البحــر الــذي وظفــه واعتمــد عليــه ابــن الصــلت 
مفـاعلتن  **بحـور الشـعر وافرهـا جميـل والـذي مفتاحـه:  بحر الوافرالأندلسي في مدحه هو 

  مفاعلتن فعول.

  وهو أحد البحور الشعرية، سمي بالوافر لوفور أجزائه وتدًا بوتد أو لوفور حركاته.

وهي الحرف أو المجموعة من الأحرف التي تتكـرر فـي أواخـر أبيـات  القافية:   -ب
القصـــيدة أو القطعـــة الشـــعرية، وتتكـــون مـــن حـــرف الـــروي والحركـــات والأحـــرف التـــي 

 تليه.

  ولتبيان ذلك ومعرفة قافية الأبيات التي قطعناها سابقا يكفينا المثال الآتي:

  وْ.اءُ حَيَ كَ لْ تُ مَ يْ شِ  نَ ؤُكَ إِنْ اْ حَيَ 

                    /0/0  

  قافية مطلقة.                      
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وهـــي فـــي كـــل أبيـــات هـــذه القصـــيدة مطلقـــة، كـــون اعتمـــاد الشـــاعر علـــى روي واحـــد هـــو 
الهمـزة جــاء مضــمومًا ممــا جعــل القافيــة تكــون مطلقــة بإشــباع حــرف الــروي بحــرف الــواو فتــأتي 

  مطلقة.بذلك القافية 

  الروي: -ج

و الهمزة، حيث اعتمـد ابـن الصـلت الأندلسـي علـى روي واحـد وهـو الروي في القصيدة ه
  الهمزة بحركة الضم لأنه ينتمي إلى الشعر العمودي ذو الروي الواحد والقافية الموحدة.

ومثال ذلك أواخر الأبيات، بمعنى آخر كلمة في العجُز وكيف تنتهـي، حيـث نجـدها مـن 
  غير (الهمزة) البيت الأول إلى البيت الأخير ذات روي واحد لا

  الحياءِ، السناءِ، مساءِ، الثناءِ، الشتاءِ، جزاءِ، السماءِ، خفاءِ، الشفاءِ، وذلك بالضمة.

يقــاع البيـت الشــعري الـذي يحــدد تسلسـل الحــروف السـاكنة والمتحركــة فــي إهــو  الـوزن: •
رشـيق القيروانـي مـن أهـم أركـان  وقـد إعتبـره )1(الكلمات، وهو صورة من صور الإيقـاع"

الشــعر وذلــك فــي قولــه "الــوزن أعظــم أركــان حــد الشــعر وأولاهــا بــه خصوصــية"، وهــو 
 )2(مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة".

يتــألف وزن الشــعر العربــي مــن تراكيــب متكــررة تعــرف بالتفاعيــل، والتــي هــي مجموعــات 
 المميز للقصيدة.من الحروف الطويلة والقصيرة تشكل الإيقاع 

ولكــل بحــر مــن أبحــر الشــعر العربــي (وعــددها ســت عشــر بحــرا) وزن محــدد يتكــون مــن 
 تكرار تفعيلات محددة بترتيب معين.

                                                           

  .258، ص2016، عمان، الأردن، 1أحمد حاجم الربيعي، القيم الجمالية في شعر المرأة الأندلسية، دار غيداء، ط -1
إبن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تر عبد الحميد الضاري، مكتبة صيدا، بيروت، د ط، د  -2

  .113ت، ص
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الشعر العربي قبل ظهـور الإسـلام،  أمية بن أبي الصلت من الشعراء الذين عرفوا بإتقان
ك قولـه وهـو يمـدح عبــد حيـث إسـتخدم الأوزان الشـعرية المعتمـدة فـي العـروض العربـي ومـن ذلـ

  االله بن جدعان:

  أَأَذكُرُ حاجَتي أَم قَد كَفاني 

  .يْ نِ اْ كَفَ  قَدْ  أَمْ  يْ جَتِ اْ أَأَذكُرُ حَ 

//0///0 //0/0/0 //0/0.  

  مفاعلَتن  مفاعلْتن   فعولن

  .حَياؤُكَ إِن شيمَتَكَ الحَياءُ 

  وْ.اءُ حَيَ كَ لْ تُ مَ يْ شِ  نَ ؤُكَ إِنْ اْ حَيَ 

//0///0 //0///0  //0/0.  

  مفاعلَتن  مفاعلَتن  فعولن.

  

  جاءت هذه الأبيات وكامل القصيدة على ابحر الوافر، وهو من أحد البحور الخليلية.

  وزن بحر الوافر.

  مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن

//0///0 //0///0 //0/0.  
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  الزحافات والعلل:

تســكين لــو الزحافــات هــي كــل مــا يصــيب ثــواني الأســباب فــي حشــو البيــت مــن حــذف أو 
تعني بما فيها من نقص ولا يلتزم الشاعر بتكـرار ذلـك فـي سـائر أبيـات القصـيدة، وذلـك لـورود 

  )1(هذا التغيير في حشو الأبيات".

أمـــــا العلـــــة هـــــي مـــــا يصـــــيب الأســـــباب والأوتـــــاد مـــــن حـــــذف أو تســـــكين، أو زيـــــادة فـــــي 
  )2(الأبيات"الأعاريض والأضرب، ويلتزم الشاعر بتكرار هذا التغيير في سائر 

ونجـــد هـــذه التغييـــرات فـــي تفعيلـــة الـــوافر، حيـــث نلاحـــظ إســـتخدام الشـــاعر أميـــة بـــن أبـــي 
  الصلت لزحافات أهمها:

ويتمثــل عملــه فــي تســكين الخــامس المتحــرك ضــد التفعيلــة فتتحــول مــن  زحــاف الْعَصْــبِ:
  مُفَاعَلَتُنْ إلى مُفَاعَلْتُنْ.

أبيـات القصـيدة، فلـم تـرد وحافـات أخـرى والملاحظ أن هذا الزحاف قد مس أغلـب صـدر 
غيره، كما أن الملاحظ أثناء التقطيع أن العلل غير موجودة، وخاصـة فـي قصـائده فـي غـرض 
المـــدح، ممـــا جـــاءت القصـــيدة علـــى نظـــام إيقـــاعي خـــاص، لتبيـــان صـــفات الممـــدوح وخصـــاله 

  النبيلة والحميدة.

  

  

  

  

                                                           

  .199، ص2008، دمشق، سوريا، 1د علي سلطان، المختار في علوم البلاغة والعروض، دار العصماء، طمحم -1
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  الخاتمة

وفــي الأخيــر مــن خــلال دراســة بحثنــا الموســوم بعنــوان صــورة الممــدوح فــي شــعر الحكــيم 
  أمية بن أبي الصلت، توصلنا إلى النتائج التالية:

فــي عصــره عبــر عوامــل فكريــة إجتماعيــة تطــور حيــاة الشــاعر أميــة بــن أبــي الصــلت  .1
 ودينية.

 لعب المديح دورًا في تغيير الثقافة والأدب والمجتمع عبر عصوره التي مر بها. .2

تطـــــور وتنـــــوع الأســـــاليب والمظـــــاهر الجماليـــــة لغـــــرض المـــــديح خاصـــــة فـــــي العصـــــور  .3
 الإسلامية.

ر ســدت تجلــت صــورة المــديح فــي التعبيــر عــن تقنيــات بلاغيــة ولغويــة إســتعملها الشــاع .4
 لهام الشاعر.إالجمال والقدرة على 

إختيـــار الشـــاعر مفـــردات تتماشـــى مـــع قدرتـــه الإبداعيـــة وهـــذا بتوظيـــف صـــور بلاغيـــة  .5
 عطاء النغم على النص الشعري.والتنويع في النظام الإيقاع الموسيقي لإ

تعطــي دراســة النظــام اللغــوي للمفــردات ودلالتهــا فهمًــا شــاملاً لكيفيــة إســتخدام اللغــة فــي  .6
قـــل المعـــاني للتعبيـــر عـــن الأفكـــار والمشـــاعر وتوضـــح لنـــا تطـــور اللغـــة عبـــر مختلـــف ن

 الأزمان وتأثيرها بالعوامل الثقافية والإجتماعية.

يل أفكــار بشــكل واضــح وجلــي، ممــا صــيسـاهم إســتخدام وفهــم الأســاليب البلاغيــة فــي تو  .7
 يعزز فعالية التواصل.

معرفيـة ممـا يسـاعد فـي تحسـين الأداء حسن الموسيقى والإيقاع من القـدرات العقليـة والت .8
 الفني في مجالات مختلفة.
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  الملخص:

يهــــدف هــــذا العمــــل البحثــــي إلــــى تحليــــل كيفيــــة تصــــوير أميــــة بــــن أبــــي الصــــلت للشخصــــيات 
فـــي قصـــائده، وذلـــك مـــع التركيـــز علـــى الســـمات البـــارزة التـــي يبرزهـــا الشـــاعر فـــي  الممـــدوحين

  مديحه.

يـــتم اســـتعراض الصـــفات الإيجابيـــة مثـــل الشـــجاعة، الكـــرم، الحكمـــة، والجمـــال، وطيـــف يعكـــس 
  الشاعر من خلال هذه الصفات القيم والمثل الإجتماعية والثقافية في عصره.

الشــعرية والبلاغيــة التــي يســتخدمها أميــة لتعزيـــز  يتضــمن هــذا البحــث أيضــا دراســة الأســـاليب
صـــورة الممـــدوح بالإضـــافة إلـــى إظهـــار تـــأثيرات البيئـــة الأندلســـية والإســـلامية علـــى شـــعره كمـــا 
تهــــدف هــــذه الدراســـــة إلــــى فهــــم أعمـــــق لــــدور المـــــديح فــــي الشــــعر الأندلســـــي وكيفيــــة تجســـــيد 

  الشخصيات المثالية من خلاله.

بية مـــن حيـــث ســـياقها الخـــارجي بأســـلوب متميـــز فـــي اســـتخدام كمـــا اهـــتم أميـــة بالدراســـة الأســـلو 
النظــام البلاغــي والمفــردات والــدلالات خلوصــا إلــى إيقاعهــا بهــذا يمكــن القــول أن أميــة بــن أبــي 
الصـــلت إســـتطاع بمهـــارة إســـتخدام الأدوات البلاغيـــة والمفـــردات ذات الـــدلالات العميقـــة، مـــع 

  وحه في أجمل وأبهى صورة.يقاع موسيقي جذاب لرسم صورة ممدإالحفاظ على 
Summary: 

This research work aims to analyze how Umayyad ibn Abi al-Salt portrays the praised 

characters in his poems, with a focus on the prominent features that the poet highlights in his 

praise. 

Positive qualities such as courage, generosity, wisdom, and beauty are reviewed, and through 

these qualities the poet reflects the social and cultural values and ideals of his time. 

This research also includes a study of the poetic and rhetorical methods that Umayyah uses to 

enhance the image of the praised one, in addition to showing the influences of the Andalusian 

and Islamic environment on his poetry. This study also aims to gain a deeper understanding of 

the role of praise in Andalusian poetry and how to embody ideal characters through it. 

Umayyah also paid attention to the stylistic study in terms of its external context in a 

distinguished manner in using the rhetorical system, vocabulary, and connotations, all the way 

to its rhythm. Thus, it can be said that Umayyah ibn Abi al-Salt was able to skillfully use 

rhetorical tools and vocabulary with deep connotations, while maintaining an attractive 

musical rhythm to draw a praiseworthy picture in the most beautiful and splendid way. 

picture. 


